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١‏ يتفن عليها مع الإدارة 


الفددةآ5 


للاستاة عياس مود العقاد 


مجه ب 
٠: «‏ استرعى نلرى نوع منالأدب أسموه بالرمنبة » ولاأعلي 
حتى الآن تمريف هذا النوع » وقد نبنى إليه تلك الائذارات 
التى وجيها الأداء إلى الشباب الحدثين بالآداب أن يكفوا عن 1 
تلك الطريقة الرمنرية انها عقيمة النتاج لا يجدى نفما 0 


الرصسبة ق الأدب : ؟ وهل ههى تعتمر على الآداب العربية فقط 
عدا الآداب المالمية ؟ ونا هى نتانحها الضرة ؟ :-. 6 
( بنداه ‏ الكاظيية ) عفر آل ناسين 
29 


والر منرية التى يسأل عنها الأديب البتدادى قدعة فى المالم ‏ 
لأ نالناس عررفوا الكتابةبالرموز قب لأذيمرفوا الكتاية الحروف ‏ 
ولأن الكهانات الأو كانت تستأثر يأسرار الدبن وتضن بها أن 
داع للمامة علرحقيقنبا اسراح ء فكانت تعمد إى الرموز أحيا 
للتمبير ع تلك الأسرار. 

شم ارتقع حجر الكهانات عن أسرار الدن تكلم الئاس 
قبا وأفصحوا عما يمتقدونه من خفاياها » ولكن الولع بالأسرار 
والبحث عن المواسض والغيوب طبيمة في بمض اانفوس لامخرجهم 


2 القاهرة فى نوم الاثنين 6 جادى الأول سنة ١54‏ س ١١‏ أبريل سنة 1448 » 


النة أثعائة عشره 


منها صراحة القول ولا إاحة التفكير الطلق لن يشاء » فظهر 
هؤلاء بين السلمين كا ظهروا ين الأسم السيحية والإسرائيلية » 
وقسموأ عندنا العا م إل عل شريمة وعم حقيقة » وأرادوا بس 
الشريمة ما بدو عا لى ظواهر.الأشياء ؛ وبعم الحقيئة ما ينفذ إلى 
نواطن الأسياب الفيبة عن العقل الكشوفة للبصيرة » وقابلهم 
عند الأسم الأخرى ججاعة التعمقين الموكلين بالتوامشس وال سرار 
وم العروقون ا سم اتلفيين أو ألىءأنوزا8 ولا يزال طم مريدون 
ل عصور الأداب 

لكن القصود بارمزية 1 هو تلك الدرسة 
التى راجت فى أوائل القرن الماضر وظهرت فى فرنسا على أعقاب 
مدرسة 2 البرناسيين 6 أحاب القول بال القالي وأناقة النفس 
والفمكوف على احاسن الظاهرة فى أساليب الشعر والتثر وصياغة 
المبارات » وعندثم أن الصقل المحسوس عو آنة امال والبلافة 
فى جيم الفنون . 

فلا راج مذهب البرناسيين هذا فى أواخر القرن الافى ظهر 
الرمزنون يمارضويه وينلون فى إنكاره ويد كرون عا نوه بن 
أسرار المعالى التى لاتبرز على وجوه الكارات » وينهومهم إلى جال 
الوحى والإيمان الذى أسملره.فى سبيل الصقل المسوس والرونق 
اليارز على صفحات الأساليب . 

وقدكاز, الرمزيون على حق ولا النلو.الذى يندفع إليه أسماب 
كل مدرسة جديدة حي يتصدون لهرب المدارس الأخرى 
فيذهبرن من أفسى النقيض إلى أقمى النقيض . 


الأدب لايستمنى عن الرحى والاارة » وأبلغ الفن ما ييجمع 
الكثير فى القليل ويطلق الذهن من وراء الظواهر القرببة إلى 
المعانتى البميدة التى توى' إلما الألفاظ ولا تحتومها بحملنها إلا عل 
سبيل التنبيه والتغريب ٠‏ 

ولكن هذه الدرسة غلت وتمادت ف الغلو تحتىقام من دعاتها 
من عل العترض والتسمية غريشا مقضودا الاله واو يكن من 
ورائه طائل ؛ وخيل إلهم أنهم مطالبون التعبير عن أنفهم 
ارموز وإن أغتهم الحروف الراضحة والكلات الغهومة » فلم تعمر 
مدرستهم طويلا وستقطت فى الأدب الفرنسى 5 سقعلت فى آداب 
الأم التى انتقلت إلها . 

وقد أمل لأتباع هذه الدرسة فى النلو أمها قأست للدعوة فى 
العصر الذى ظهر فيه « فرويد © وبشر بمذهبه الهم عن الاحلام 
ودلالها على الوتى الباطن وما يستكن فيه من الأسرار الكتومة 
والتوازع الكبونة . ش 

وخلاصسة هذا الذهب فيا برجم إلى « الرمزية 4 أن الأحلام 
هى لغة الرمز التى يعبر مبا «الوعى الباطن» عن شعوره الكبوت ؟ 
الرجل البتى بالموف من عدو منتقم أو من وثم مسلط عليه يدى 
فى تومه وحشاً ينقض عليه وينمشه بأنيابه ؛ والرجل الطامح إلى 
الجديرى أنه ساي فى السماء على رؤوس الناس » أو يرى أن الناس 
إلقياس إليه كالْال فى جانب النيلة الشخام . وهكذا تتمثل ماق 
« الوعى الباطن 6 رموز'جسدية ,» لأن الإنان لا يتمثل العااى 
فى أحلامه وأمانيهيل يتمثل قهاما برى بالمين ويلسس باليد ويسمع 
الأذن ويترجم من لفة القكر إلى لغة المواس على أساوب الميال 
الفروف: ا 

فا هو إلا أك راجت كلة « الوعى الباطن »© ورموزه فى 
الإصلا وخيالات الفنون حتى تلققها أذناب المدرسة الرمزية كم 
تلقف الببثاوات صيحات الآدمين بغير فهم ولاروية ؛ وخيل إلهم 
أن « الوتى الباطن 6 خلق جديد أنبته « روبد 4 فى بيئة الإنسان 
بمد أنكان معدوما فى الأجيال الاضية » وفالهم أنه أقدم من 
الوعى الظاهى وأنه لم بزل يعمل عمله فى الآداب والفنون وق 
الميشة اليومية مند عررف الناس الشمور والتفكير » ولن بزال 
كذلك خنفيا فى مكانه القديم ما دام الإنسان هو الإننان» وكل 


ميرم اأزسبالة 


ما صنعه فرويد أنه نبه الأذهآن إلى وجوده لا أنه أوجده من المدم 
فى الزمن الحديث . 

وبمد أن كان الرمزيون لا يتحاوزون فى دعوتهم التذكير 
بوجود الأسرار والمناق التى توحى إلها أصبح أولئك الببئاوات 
يتكرون الس الظاه وينكر ون الحواس وعملها ولا يدبنون 
بثىء غير ما يسمونه رموز الوعى الباطن وأحاجيه . 

قبطل الوضوح عندثمكأنه نقيصة أ وكأنه خروج على الحقيقة » 
وتقررت التعمية عندم كأمها هى البيان دون كل بيان » وكأنما 
« الوعى الباطن © قد كشف ف الرسر: الأخير ليلنى العيون 
والآذان ويغرق الناس فى ظامات لاند ركهم فمها أنوار الهار . 

ومن آفات فرنسا الولم بالأزياء والدارسالتى كأنها أزياء مخلعيين 

كلصيف وشتاء ؛ فا هو إلاأن يسمم قماباسم الدعوة الحديدة حتى 
نوها مدرسة هنا ومدرسة هناك ؛ وبحتى تتقاسعها الفنون الختلفة 
فيبشر مها الصورون والنحاتون 5 يبشر مها الشعراء والكتاب » 
وينتقل الأ من حز التفكير إلى حيز العيفقات والمساومات . 
فيأخذ التجرون بالصور فى جع اللوحات الى يسعها إاثم فقراء 
الفناتين ددرمبمات معدودات » ويحتفظاون مها حتى يحين الأؤان ' 
لإبرازها والتاجرة مها ».فإذا عجلة من الجلات التي يملكها أولكك 
التجارأو يستأجروئباقدنشرت فصلامطولاعن «الدرسة الجديدة» 
الزعومة وتلها مجلة أخرى تناقضها وتنحى علها » وإذا بالمدرسة 
الجديدة بعد هنبة قد أصبحت فى دزائر الفن أحدونة الفضوليين 
والأسلاء ؛ وحور المجوم والدفاع » ويحضر إلى باريس فى هذه 
الآونة أناس من أسحاب الثروات الأصريكية أو أسماب الألقاب 
الروسية المريقة ممن يصطنمون الوجامة ويفاخرون بإقتناء النحف 
النادرة » وبودون أنيرجموا إلى بلادثم و جمامبي أحدثمايتحدث 
به أسحاب الأذواق وأدعياء التنظرف الثقاقة والآداب الفنية » فإذا 
بهم قد وقموا فى النخ النصوب واستبضعوا اللوحات والقاثيل من 
تلفيقات تلك الدرسة المديدة بألوف الجنهات » وهى كلها 
لا تساوى مثات الدراهم عند بائعها امأكرين . 

وهكذا تخرج إلى الدنيا ««مدرسة جديدة» » وتبق فها 
ما بقيت صالمة لتلك السنقات الطادعة » ثم تتلوى وتخلفهة 


5 ازنسالة لمم 


دواليك مدرسة أخرى على هذه الوتيرة ».ولا تمتب بمدها أثراً 
من الآثار الباقية فى عام البلافة والجال . 

وقد راجت الرمزية فى الكتابة والشمر كا راجت فى النحت 
والتصؤير » وشوهدت صور لبعض الناس لا يعرفها أحامها “ولا 
يتفق اثنان من الصورين أنفسهم على عرفان ملامحها أو تفير 
النرض مها . وسئل واحد من هؤلاء الصورين عما يمنيه مبذا 
اخلط الذريع » قال بليحة مؤلاء الممخرقين التى م مزيج من 
لنة الدجالين والببناوات : إن التكتاب الإمجليزى يقمفى يد الرجل 
الذى لا ينهم الإتجليزية فلا مصر فيه إلا خليطاً مشوشا من 
الخطوط والنقاط.. .فهل يغهم منذلك أنه كذلك » وأنه لايشتمل 
على ممنى من المانى التى يدركها الإصجلزى ء أو من يفقهون اللنة 
الاتجليزية ؟ 

وهذا كلام دجالين ويغاوات لا يفهمون ما يقولون » لأن 
الناس لا يختافون فى رقنية الثبمسى كا يختلفورث.. فى فهم مئات 
الكلات التى ندل عليها باللذات الإنسانيية » ولأمهم لا يختافون 
العيون والاذان والأفواه كا يختلفون بالألسنة والعيارات ؛ ؤليس 
ين الرجل وبين مشامبة الإتجليزى فى قراءة كتاية إلا أن يدرس 
الإتجلزية قينفذ إلى ماوراء الخطوط والنقاط من الألفاظ ومعانباء 
فا هى الأداة التى يستمين بها الإنسان على فهم الصورال لاتشبه 
أححامها ؟ أهى أداة الوعى الباطن » وهو لا يماثل فى رجلين اثنين 
على نحو واحد ؟ أيصب كل إنسان « قنا © وحده لأنه وحده 
صاحب الوعى الباطن الذى توارثه من كانه وأجداده وأشاف إليه 
ما أضاف من مذ كوراته ومنسياته ؟ 

وكل مدرسة من هذا القبيل فهى مدرسة بك, لا تستطيع 
أن تشر ح مذهبها للناس إلا عزيم من كلام الببناوات وكلام 
اللجالين . : 

كيكن الوعى الباطن حقيقة لاشك فها » وهو كذلك 
حقيقة لاشك فها » ولكنه كأن بحقيقة لاشك فيها من أقدم 
عهود الثالين والصورين والشعراء فى التارم » وقد عمل فى شعر 
هرميرو ستمله البديعى » 6عمله فى شعرالتنى والشريف وبيرون 
ولاصيتين » وإنا كان يعمل عمله دون أن يلفى البيون والأذان» 
وددن أن يلغى الأذواق: والأذمان » وعلى هذا بنبتى أن بمنى فى 


عمله سواء ظهر رويد أو لم يظهر فى عالم الوجود » لأن فرويد لم 
يخلقه فى طبائم الناس حتى يخلفه خاق جديد لم يكن معاوماً قبل 
مئات الستين » تقصارى ما فى الأمى أنه سساء وق رممتاء » ترك 
البيون تنظ رك كانت تنظر » والآذان تسمع كا كانت تمم » 
والأجنام الشرية تندو وزوح 5م كانت تندو وروم . 

فالرمزية سليمة فى حدودها الاولى » وههى حدود الاعتراف 
بالمفايا والأسرار » ولكها دعوة مزيضة عوجاء حين كر 
الوضوح لأنه وضوح وك » وتشيد بالتممية لأنها تعمية وكق. 

وسزان المدق فى هذا الذهب أن يكون الرمز ضرورة 
لا اختيار فها . فأنت تفصح حتى يمييك الافصاح قتعمد إلىالرمز 
والإيحاء لتقريب المنى البميد لا لإبعاد المنى القريب . والأصل 
فى الإيانة عن الذمن أو النفس أن يحاول البين جهده توضيح 
معناه حتىتمبيه المبارة فيلجأ إلى الإشارة » فلا يكتب بالميرغليفية 
ما يقدر على كتابته بالمروف الأيجدية ولا يؤر الكناءة وهو 
قادر على التصر يبح 8 

أما من يقول بنقيض ذلك قليس عنده في اللقيقة ما يقول » 
وإعا هو مزيم من الببناوات والدجالين يلفظ بالكلام ولا يثقه 
معناه » وتخلط الحق بالباطل على النحوالذى قدمتاه . 


عباسى ثُمرر العفار 


وزارة الصحه العمو م4 


تقبل مظاريف عطاءات مناقسة 
عبمات. وأدوات نظلافة وصابون طرى 
للسنة ألالية 19868 ١45‏ عخازن 
وزارة الصحة بالعياسية لثاية الساعة 
؟ عاما بوم + أبريل سنة 40ة١‏ 
وتمن القاعة الواحدة 5٠‏ ملما تصرف . 
ملم . 


برجم 


نذى الزسالة 


في عمد لمر يي 
من عب إلى دمشى, 
للك قتوق عبد الوهاب عزام 
عميد لية الآداب بهاممة فؤاد الأول 
19*ظ* 

كان أعظم ما رأيت من آثار حلب ذلك اليوم. مقيرة الفردو 
وكنت سممت مهأ » وحرصت على رؤيما فى زور للب قبل 
ثاتى سنين فأحجك عنها آسنا . 

وص مقيرة نادرة بنيت على هندسة الساجد ؛ أو مسحد 
امخذت أروقته للقبور . يدخل داخلها إلى سحن شرقيْه وغربيّه 
روأتان فى مستوى الصحن وى جهة القبلة منه مسد » وف الجهة 
الشالية عقد كبير فوق رؤاق ممرتفع . والرواقان اللذان على حاتى 
الصحن -بما قبور أ كثرها قديم وبعضبا حديث . ورى|لداخل 
إلى السخد ثلاث قباب : الوسطى وهىالكبرىتقوم فوق مصلى» 
وعلى حانى هذه القبة قبتان أخريان بحت كل منهما حجرة كبيرة 
فا قبور : فالبناء فى جهلته مقبرة مشيدة على ميئة مسحد --- وما 
رأيت فمارأيت من الأثمار الإسلامية مقبرة أخرى على هذء الشاكلة . 
وتعالى" هذا البناء حديقة ذابلة يشرف علها رواق كبير خارجى 
وراء الرواق الداخلى النى ى شمالى الصحن . وعلى جواب 
الفين والسجد كتابة كثيرة مداقت الوقت عن قراءسها 
كلها . وهى آيات من القرآن وأبيات وكات مأورة ؛ 

وكان فى عشية ذلك اليوم » بوم اميس ١‏ شوال» احتقال 
حلب بذكرى المرى » احتشد جبع عظم فى فناء الدرسة 
الثانوبة وقد أخذت زيتها من الأعلام والساييح ؛ وتكار هناك 
مر أدباء المزبية : اليد طه الراوى * والدكتور طه حسين » 
والأستاذ عبد القادز الازتى ؛ وأدياء وشعراء آخرون وكان 
بوم مشهوداً . 

َاصيحنا تأهي للمسير إلى اللاذقيّة وود نا أن نة نفسح الوقت 
للتلبيث ف حلب . وفصلنامن مدينة سيف اإدولة نحوة الججعة فضربنا 
سوب للثرت واللتويق سيول خمية خا ناراك والنآبَ 


حتىلاحت إدلب بيضاء بين أشجارها. وأ كثرها أشجارالزيتون » 
وكانت سيّّارتنا متقدمة فوقفت فى ظاهر البلد ليلحق بنا ا رك . 
ثم دخلنا الدينة فاذا حشد منظم من رحال المسكومة والدرسين 
والطلية ير العين والقلب » والوسيق تدؤى تتبث أللانها فى 
هذا الجال فإذا هوكله موسيق مؤثلئة » واستقبلتنا طالب تصشيرات 
بنشدن أناشيد لبلاد العربية كلها » ويد من الأزهار إلى ضيوفهن . 
متام اجتست ذ كر الأفى ومتدرو لاعس وباي" التيقيل:* 
فى أصوات هؤلاء الناشئات المربيات . فكان هذا ثقلا على لقاب 
فزع منه إلى العيون يستنجد دمعها فذ كرت قول البحترى : 
وقنة بالعقيق نطرح تقلا من دمو ع نوكفة فى العفيق 

ورأيت أحد الأصدتاء من أدياء دمشق ينال دمعه . وقد 
لقيتى من بعد فقال : تبثن لى أنالم نكن وحيدين فى الشجى » 
وأن غيرنا غلبته عبرائه فى هذا القام . وما كانت هده الصّبرات 
إلاأمشاءة منالفرح والحزن » والأم والأمل » والجاس والمطف . 
وما لا 'يستطاع الإعراب عنه من أشجان غامضة » وعواطف 
مسهمة يجمعها كلها اضطراب النفس ببنماضينا وحأضرنا ومستقيلتا» 
واغتباطها وطريبًا يما ترى ونسمم ونتخيل ٠‏ 

وصيرنا بين اللمو ع لنستأنف السير ققال لى أحد الشبان : 
أهذه رحلة أخرى با أستاذ ؟ . قلت » وعيتاى أفصح من لسالى : 
أجل ! رحلة ججيلة جليلة ألقها برحلا الاضية . 

إدلب مسكز قضاء90؟ سكنها_زهاء عشرة آلاف . وهى 
ممروفة بالزيتون والقطن والبطيخ . ولكترة الزيت بها عرفت 
بصتاعة الصابون حتى'عيت إدلب الصابون'. كذلك أخبرتى بعض 
الرثقاء من الشام . 

وبعد مسيرنا عن إدلب عاونا أرضاً جتليّة فرنا فى حدور 
وصمود حتى جثنا جسر الشغور . وهو قرية كبيرة عبرنا عندها 
جسراً على بجرى ماء » وشرعتا تصمد بمدها جبالأءالية عغضية » 
وما زلنا صاعدين وهابطين ختى وقننا عند أشجار باسقة ظليلة 
عندها مسيل ماء قيل ينصي فى حوض » ويشمى قط ل المجوز . 


وكانت الساغة إذ ذاك اثنتى عشرة وريم : ويقول يافوت : القسطل 


(1) القناء فى العم الادارى فى الشام والبراق وتركيا كالمركز فى 
تقيم مصر . ٠.‏ يتولى أموره لأتمقام ٠‏ ه و كالأمور ق «صر - 


ازسالة سيرم 


بلغة أه ل الشام الوشم الذى تنترف منه الياه » وهناك استقبلنا وفد 
من الصحفيين قدرم من اللاذقية . وكثرت على طريقنا أشجار 
الصنوير . وما زالت الطريق تتممج بنا على سفوح الحبال وق 
الأودمة . وكنا جزنا جبلا لقينا أعى منه وأرورع ؛ حتن استقيلنا 
طريق صعود على سنح جب ل شاهق ؛ وشفا واد هائل » قاما شارفتا 
القمة وقفت السيارات بنتة ولا تبلغ مأمنها من القمة . قلنا 
مااتحطب ؟ فاذا سيارة تشتمل فبا النار ليست من سيارات اركب . 
فزع بعضنا هذه الوتفة فى هذا المكان الخوف » ولهذا الحريق 
اللفاجىء فنزلوا من السيارات مسرعين إلى حانب الطريق ٠‏ وينما 
الأستاذ الازنى يتجنب هذا الخطر بعد أن نال منه الاعياء فى هذأ 
السيرالشاق تقدم إليه سائل يسأله عن مطلم قصيدة لأحد الشمراء » 
فنال القصائد والشعرإء ما تالحم من غضبة امأزى” . 
وبمد الكلال واللال وطول السؤال يلننا مقصدّنا يحرش 
بإزير . وهو حرج على قة عالية مشرف” على البحر يطلم السائر 
نيه على مناظر جليلة ججيلة رائمة على الفح الفربى الفضى إلى 
الساحل ؛ وكان عناك موعدنا للنداء فى ضيافة الأديب المالى الأمير 
مصطق الشبانى متصرف اللاذقية ( أو متصرف جيل العاويين » 
واللاذقية عاصعة الجبل ) وقد نممنا بالراحة بعد التمب » والطعام 
عد الموع» وأنسنا جماعة بمن التركان بزمرون ويطبلون » وكانت 
جلسة فرحة مكافئة لماسيقها من تمب »؛ وما لحقها برك 
مسير طويل . 
ومشينا يمد النداء نقليلا نطل على جال السفوح الثريية 
وجلانها وروعتها ويتمنى الشعر وانفيال ٠التلبث‏ ها. ثم :ركبا 
هبطنا حتى أفضينا إلى سبل خصب يكثر فيه شجر |أزيتون . ولا 
اتهينا إلى الاحل سابرناه شطر الجترب حتى بلقنا بشق 
الأنفس' الدينة التى نؤمبا » وقد رددنا اسمها على الطريق فى شمر 
التبى وغيره ٠‏ كقول أنى الطيب » غفر الله غلواء . 
لكألطيرغيرىراممنغيركالننى وغيرى بنير اللاذقية لاحق 
هى النرض الأقصى ورئيتك الى ' 
ومتزلك: الدنيا! وأنت. الخلائق 
'وبلمنا الدينة قبيل. الفروب قأسرع ينا النقيب إلى الفندق 


النى اعد لأزولنا ومقلة المرئ قندق البكازينو ؛ وه مرف 
لآلا 4ع 


على البحر » متصل بأمواجه . 

وكانت حفلة أنى العلاء فى فتاء الفندق يمد الغروب فص 
الكان بالستمعين » وتكلم فى ألى الملاء أسائذة من مصر والشام + 
وأنشدت قصائد تعيد بشاعى العرب الفيلوف . “م كان المشاء 
والسمر فى الحديقة من دار الأمير الشبابى فنى الضيوف هناك 
ما لقوأ من نصب الهار . وقاتتتىهذه الأدية الا أخبارها ؛ إذ قعدنى 
الاعياء عن اتخرو ج إلمها ورحم الله إن ديس . 
فإن أك أخرجت مرنى جنة فأنى أحدّث أخبارها 

وأصبحنا نسير فى اللاذقية - وم مديئة جميلة نظيفة برجى 
ما فى مستقبل البلاد العربية شأن عقلم - إلى الشارع الذى معى 
شارع أنى العلاء وهو شارع ف وسط المدينة يتتعى بعقد قديم 
من آثار الرومان فيا 'يظن . سرنا إلى الكان فى موكب عظم 
والوسيق بدوى والمتاف بالبلاد العربية يملو . وتقدم محافظ 
الاقلم الأمير مسطق الشبانبى تانح الشارع فسار اللوكب فيه . 
واللاذقية » على تحد مشرف على البحر فبا كثير مرن. أشجار 
اليتون والتين والتوت وفنها بساتين كثيرة يسقها الجر الكبير 
وما مكانة فى التحارة وسكانها أ كثر من عشرين ألفا . 

وبرحنا اللاذقية والباعة عثر ويشر دقائق تير صوب 
الجنوب قم ساحل البحر . وحاوزنا مهراً حيرا بسعى بر أ على 
أخبرى الرفقاء أنه ينحدر من جبل الأقرع ويسير إلى البحر؛ 
وضربنا فى سبل واسع خصب كتد بين الساحل وجبال الملويين . 
ورأينا جبلة على يسارنا فى شرقها جامع ظاهى . وهى مس كزقضاء 
كجبّلة وحوها بساتين وسكانها زهاء سدة آلاف . 

ولجبلة ذكر المطوب المظيمة الت انتابت بلاد الشام بأبدى 
الروم ثم الصليبيين . وكانت حين الفتح الإسلاى حصنا لأروم 
لما جلوا عنه بنى معاوية حصنا آخر ؤبلدة » وينسب إلى جبلة 
جاعة من العاناء . 

وقارينا الحبال فسابرناها زمناً بعيدين من الساحل » ثم عاج بئأ 
الطريق إل البح فررنا ببلدة بانياس وقلمة الرقب © وما زلنا فى 
طريقنا يين البحر والجبل عر بقرى قليلة ونمير جسوواً على يجارى 
مياه سائلة من البال إلى اساحل » وعر بأشجاز من الزيتو 
ذ الهمين بعد الحين حتى يلمنا طرطوس والساعة إحدى عشرة 


عع اأزنسالة 


ونصف . فتزانا إلى حديقة هناك صغيرة بحانب يناه كنيسة عتيقة 
اها بم اللكتاب الأوربيين ثوتردام دى طرطوس تشببا ا 
بكنيمة ورذام دعا باريين ١‏ وظلنا البناء وهو .شط تاج إلى 
١‏ الترمم . وكان قد [مخذ مسجدا ووشم له منير . ولاررب أرنف 
أيدى الهين والصليبيين تداولته إبإن الحروب الصلينية . وبند 
زيارة هذا الخد جلنا إلى حوض ف الحديقة قليلاً ثم ركنا 
بعد نصف ساعة من تزولنا . 

وسررنا على مقرربة من طرظوس. بمخرائب عمريت. ٠.‏ وكانت 
من مدن الفينيتيين الكبيرة » ويحزيرة أرواد المروفة فى التارج . 

ثم ركنا البحر وطريق الساحل اأؤدى نحو طرابلس بين 
حبال لبنان واناء » وعطلفنا ذات الثمال ؛ فضرينا فى إقلم جيل 
حتى لاح لناعن يسارنا بيدا حصن الأ كراد منيقاً على الحبل ؛ 
يتميز عن الققم يياضه وارتفاعه'. وهو حصن كبير قديم» شارك 
فى خطوب الحروب الصليبية زمنا طويلا . ويقول ياقوت : 

« هر حمن منيع حصين على الجبل الذى يقابل مص من 
جية الذرب » . وقال : « وملكه الفرتح وهو لا يال فى أبديهم 
إلى هذه الثابة ؛ ويينه وبين نص بوم . ولا يستطيع صاحها 
اتتزاعه من أبديهم 2« 

ثم سابرنا الهر الكبير الذى يسير حيناً 
وسألنا هنا كك يننا وبين مص » فقيل : أربمون كيلا وجاوزنا 


حدود لينان . 


بعد قلييل تل كلبُح » وعى,قردة صغيرة على سكة المديد يان حص 


وظرائلس:. 

والأن نطوى الطريق قراه ومزارعه لنستقبل جنات العاصى 
التاشرة تح القادم إل نص وتبشره بدخوها . 

ودخلنا "مص نضمّرها الله والساعة اثنتان من الاء . 

فبدأنا بززارة ازعم الكبير السيد هاثم الأناسى » رئيس 
الجهورية قبلا . وكانت رثيته بلوغ أمل قديم ٠‏ فتعمنا بالَْديك 
ممه فى داره على قدر ما وسع الوقت الضيق . ثم مرجنا إلى 
اروضة ؛ إحدى حدائق حص المامة:» وكان فى ظلال الشجر 
أخذنا بأطراف الحديك ء ثم اجماعنا على الائدة . 

وتكار هناك الأستاذ حارف التكدى » وتاوته يلم .. وكان 


لاد لى أن أتكلم فى حنص إعرابا ما جاش فى نفسى من كر 
الافى ولخاضر حين دخلبا » وتما قلت : 

دعلد” ننى إتحاباً وروعة وتفاراً » أن أقف على مقرءة من 
أعظم ثال للبطولة الجاهدة الخلصسة المتليعة » ضر.جم خالد بن الوليد 
رفى الله عنة ٠١‏ 

يا قومنا » إن الفرصة قد سنحت » والزمان ضتين بفرّصه » 
والشرص سريع مرورها » ذاحذروا أن تناموا والخطوب يقثلى» 
أو تبطئوا والزمان يسرع » أو تقفوا والفلك ,دور ؛ أو مبزلوا 
والزمان يحد . ألا إن تكاليف امد شاقة » ومطالبه صعبة » وغاياته 
بسيدة ؛ ولكن فى ضعان العزام الجتممة. » وفى كقالة النفوس 
الأبية تذليل الشاق » وتيسير السمس » وتقريب البعيد . تأجموا 
سك 2ش واجمرا كلتم . وتقدموا إلى العمل بقلوب ملؤها 
الرجاء والأس » ورؤوس ملؤها المكة والروية » وأبد ملؤي 
النشاط والقوة ٠-‏ الح الم 

وفصلتا من مص والساعة أربع وانلك راجمين أدراجنا إلى 
دمشق الخببية . 

وكان فى دمشق ختام عيد أنى الثلاء بوم الأحد رايعم عثر 
شوال من ستة أربع وستين وثلمالة وألف ( أول تشرين الأول 
سنة 1844) 


: عبر الوقاب عرام 


لسر را فيا كناب 


فلع ع البلاغ: 


الرسسالة هارع 


خّن سن عبدالملك اأزيات 
للأاستاذ عد اللطيف ابت 


( تتمة ما نشر فى الفدد 6515 
ممهيه بوبم 

وكاسرف عمد بن عبد الملك فى الظلم والقسوة » فلا يكاد 
بيقع حت يده مأخوذ بجريرة حتى يعاقبه أشد المقاب » وينتقم منه 
أقسىالانتقام » ناسيا أن الله بالرماد لكل ظالم قاس » وأن الزمن 
بومان نوم له ووم عليه - يرف كذلك فى انتقاد الشعراء 
والكتاب ؛ يدقمه إلى هذا غلوه فى اعتزازه بتفه ء وثثتة بعلنه 
وأدءه » ناسيا أن له عيواً ومثالب شأ نكل إنسان » فاذا لم يرفق 
عن ينتقدثم قليس إرفق به منقلوه . 

كتب عبد الله بن الحسن الأبسهانى وهو على دبوان الرسائل 
إل خالد بن يزيد « ان المتضم ينفخ منك فى غير لم » ويخاطب 
امراً غير ذ فهم » فلما وقن عليه عمدين عبد الك قل : «هذأ 
كلام ساقط سيف » جمل أميرالؤمنين ينفخ بالزق كأنه حداد». 

ثمكان أن كت سمدين عبد الماك إلى عبد الل بن طاهى يقول : 

«وأنت مجر سأك على الأر 2 الأدرع 4و الآر جح الأر جح 
« الجد لله قد أظهر من سخافة اللفظ مادل على رتجوعه إلى صناعته 
من التجارة بذ كر ه رب السام ورجحان المزان وتقمان الكيل 
والحسران من رأس الال» . فر يلبث الأضفهانى أن انتصن منه» 
وقد حقدها عليه ابن الزيات حتى نكيه . 

وذ كر يحبى بن خاتآن فانتقصه » وقال عنه : بهو مبزول 
الألفاظ ؛ عليل المانى *.سخيف المقّل » ضمين المتدة 4 وأمى 
النزم ؛ مأفون الرأى . وهذا نقد » ولكنه ليس على الصورة الى 
ينبفى أن يكون عليها التقد . وهو ناقد ولسكنه فى الواقع لايتقد » 


وإعا يسختر سخرية من برى الناس دونه ؛ وي هك لاذعا. 


لا وتاب فى أن بامثه الحقد غلى من يرى لح فى سماء الجد الأدبى 


سطوعا » كا يححقد على من تعلو درباتهم فى الحياة ذماثلونه فى دولته 
لو يا يانه وب يكن على رغم سلطانه وقوته بنجوة من الك به 


كام » أو السبخرية كا يشخر » .ولمل أشد من تبككوا > 
ؤسحروا منه فى جرأة اليل الحتق ابراهم المؤلى النى يعولل : 
: وقصر قليلاعنمدى غلوائتا 
ذإن رجا فى غد كزجاتكا 


لكان هذا اليوم نوما حويته 
وقول هبو 
قل لها حين أ كثرت عذلى 
قالت فأن الراة قنك لا 
قالت ول. ذاك قلت لما 
ويغول له : 
فإن نكري الدنيا أنااتك روة 
تأصبحت ذاينر وقد كنت ذا عر 
فقد كشن الثراء ناك خلائتا 


سن اللؤم كانت حت توب كه الفقر 


ريحك أزرت ينا الروعات 
لا تألى عبمر ققد ماتوا 


هذا دذر الإمام زنأت 


ويقول فيه : 
من يشترى منى إخاء عمو أم من بريد إخاءه يحسسانا 
أم من يخلص من إخاء متمد وله مناه كاتا ما كانا 

ونفلن أن جمد بن عبد اللك الذى يقول : « الرعة خور فى 
الطبيعة ومعف فى النة » ويقول : « مارت شيئا قط © والذى 
يكثر أعداؤه وحساده » حتى يضيق .مهم ويضيقوا به » ويقال متهم 
وينالوا منه - نظن أن هذا الرجل لا يعرف قلبه الرفق ولا اللين 
ولا بحس نفسه شيئا من الأحاسيس النى تحمل على الرقة وتدفم 
إلى العطف » وتلفت المقل .إلى مالا مهنأ الييش به » ولا تحمل 
الحياة إلا بطلبه » ولملك تستيمد أن يكون منه ما يكون من ذوى 
القلوب الرقيقة فيواد أو يتمشق أو يتنادر » فلا تنس أنه شاعس 
فهو فى الواقع يجمع بين جفاء اماك القامى القلب » ورقة الشاعى 
الذى يحس عا فى المياة من لذة وألم ؛ وعرف وتكر. 

اعتل المسن بن وهب كاتبه » فتأخر عنه أيام؟ "كثيرة لا يأتيه 
تر وله ولا يتعرف خبره » فكتب إليه الحسن : 
أهدذا الوزر أيدك الل هه وأبقاك فق بقاء طويلا 
ليه 2 أتكم انا “ن نك أزاء أبنا جيل 
إنى قد أقَت عدررا عليلا ما ترى مسلا إل رسولا 


جرع ازسالة 


إى. آخر أبيات رقيقة تضمنت عتبا رقيما فأحابه جمد : 
دقم الله عنك تائية الده ر وحاشاك أن تكون عليلا 
أشهد الله ما عالت وما ذا ك من المذر جارا مقبولا 
إن أرئجى وإت لم يكن ما كان مما تقمت إلا جايلا 
أن كون الذى إذا أتعر الا لاص لم بلتمس عليه كفيلا 
فاجملن الى حظ التعلق بالقد ر-سبيلا.إن ل أجد لى سبيلا 
ققديا ماحاد بالصفح والعةف و وما سامح الخليل الخليلا 
واستتى منه المسن نبيذاً وهو مع المنتصم ببلاد الروم فسقاء 
وكتب إليه : 
لى تلق لل ماحبا أندى يذ واعم جودا 
سق الديم بقثرة م ين فبا الاء عودا 
رت بكأسها درا نشيدا 
وأجود حين أجود لا حصراً بذاك ولا بيدا 
بإذا استقل بشكرها أوجبت بالشكر الزيدا 
وكتب إليه رأشد الكائبٍ وقد عاد من المج 
واشتق إلى طلعتى وروؤنيه 
فان. نخاوزت ما أقول إلى المسب فذاك الأمول منك ليه 
فأجابه مد : : 


صثراء صاية يأ 


لاس عيدى ولا موديه 


با يأبى أنت ما نسيتك فى بوم دنا ولا هديتيه 
ناجيت بالذكر والدعاء لك الله لك الله راقما يديه 
حتى إذا ما ظننت بلملك 011 قادر أن قد أجاب دعوتيه 
قت إل موشم. التمال وقد أقك 
وقلت لى صاحب أريد له ' 
ثم مخيرت بعد ذاك من !م 
مرشية لم أزل بائعها 
وعشق جارية من جوارى القيان » فكان منه ما يكون من 
البشاق ذوى القاوب الرقيقة ثم بيعت الجارية لرجل من أهل 
خراسانوخرج مها > فذهل عقل ابن الزيات حى نشى عليه » 
وقها يمول : 
ياطول ساءات ليل الماش الدنئفك 
وطول رعيشيه لاتجم فى السدف 


أت «عشرين صاحيبا مميه 
نملا ولو من جاود راحتيه 
مضب المانى بفضل خيرتيه 
أرغب حتى زها على بيه 


ماذا ثوارى ثيانى من أخى حرق كنا الجسم منه دقة الألن 

ما قال يا أسفا يسقوب من كد إلالطولالذى لاق من الأسف 
من سره أن برى” ميت الموى دتفاً 

فنيتدل على الزيات 

ويمادى بدافم من التظرف فى التشبه بشمراء اجون من أبناء 

عصره فيظهر الوله بنلام رآه على فرس » وبتنزل فيه على سلتهم 

ولا يأنف أن يذ كر به » بل هو يتمتى أن ل كان فارس ذا الفارس 


وليعف 


'وتؤثر عنه أمثلة من التنادر ؛ تصور ما طبمت عليه نفسه من رقة 
وظرف فى بدبة حاضرة وخاطر سريم دإن ظهر فى بعضها 
متبكيا ساخراً » وهو يقدر ما يجابه به أو يكتب إليه من ظريف 
التنادر فيطرب ويضحك ؛ وبوقم فى جو الطرب والضشحك يا 
بريد التنادر » بل قد يقرنه إليه ويصطئعه . 

فن ذلك أنه جلى نوما للنظالم م قلما انسبى الجلى ؛ رأى 
رجلا جانساً فسأله ألك حاجة ؟ قال نم » أدنتى إليك فإنتى مظلوم 
وقد أعوزنى الإنساف . قال ومن ظلمك ؟ قال أنت » ولست 
أصل اليك فأذّكر لك حاجى . قال ومن يمحجبك عنى ؟ قال 
ححينى عنك هيد لك » وطول انك » وفصاحة قولك ؛ واطراد 
حجتك . قال فقم ظامتك ؟ قال أخذ وكيلكضيمتى القلانية غصباً » 
فإذًا وجب علها خراج أديته باسمى لثلا بثبت لك ملكها » فوكيلك 
أَحدْ الثلة وأنا ‏ أؤدى الخراج » فهل سعمت ممثل هذا فى الظلى ؟ 
قال مد قولك هذا تحتاج عليه إلى يينة وتهود وأشياء » ققال له 
الرجل أيئؤمننى الوزير حى أجيب ؟ قال نعم أنت آمن . قال البينة 
“مالشهود » وإذاشسبدوا ليس يحتاج معهم إلى شىء ؛ قا معنىقولك 
ببنة وشهود وأشياء ؟ إيش هذه الأشياء إلا العى والتنطرش ! 
فضحك وقال مدقت » والبلاء موكل بالمنطق ؛ وإنى لأرى فيك 
مصطتعا » ثم وقم له برد ضَيمته . 

ومن ذلك أن أبا دهان الفنى سرق منه منديلا ديبقياء وأخفاء 
حت عمانته » وبلنه ققال . 
وديم سازق غاشلنبى وهو عتدى غير مذموم الخلق 
ضاعف اللكور على هامته وطرى منديليا .طى المرق 
بالا دحمارن لو جاملتنا لسكنفيناك مؤونات السرق 


اأزرسالة ايارم 


على قامس الفر 
المدءتتان : 
١‏ د دمشق: للاأنتاذ عمد كرد على 
؟ ع بقداد : للاستاذ طه الراوى 
سمهو هج 
أحبيت أن أجم بون هذين الكتابين فى مقال ؛ لآن جميع 
الأسباب توحى هذا ألجم . فكلتا الدينتينحاضرة خلافة إسلامية 
فى القديم ودولة عربية فى الحديث .. وكلتاها كانت مقر مبضة 
ثقافية ومهبط حضارة إسلامية فى التارجخ »كك أن كلتهما اليوم 
تتطلمان إلى خْر جددد . ثم اتفق أن يكون الكتانإن حلتتين فى 
سللة ««اقرأ 6 وأن يكتهاكاتبان عربيان ستعاصران ؛ وأرف: 
إيسلكا قببما نبا واحداً فى التأليف على وجه التقريب ! 
وقبل أن أحم على هذا المج ؛ أحب أن أطلم القارىء عليه 


ع 


ك بشترك ممى فى المسك الأخير : 

من عنواتات السكتابين التتالية يتسْح هذا المج بعض 
الوضوم . فهذا كتاب دمشق يبدأ هكذا ويسير : 

« دمشق وطبيعتها © ثم « تارم دمشق السيامى : تارجم 
دمشق القدم . دمشق قبل الفتيح المربى . دمشق فى الإإسلام . 
دمشق فى عهد العباسين . دمثىّ فى عبد ملرك الطوائف . 
دمشق فى عبد السلحوقيين . دمشق على عبد الدولتين النورية 
والمنلاحية . دمشق على عهد الإليك . دمشق فى عهد الدولة 
العمانية . دمشى فى العيد الأخر 6ن 

فإذا انتبى التاريخ السياسى على هذا التحو بدأ « التاريخ 
العمرانى 6 على النحو نفسه متتاسما من التا رغ التدم إلى الحديث. 
حتى إذا اتتبى من تار عمارتها ابتدأ 8 وصف القدماء والحدئين 
لدمشق » . فإذا انبى هذا الوصف بالثرئيب الزمنى محدث عن 
« سكان دمشق وخصائصهم 6 . حتى إذا اتبى هذا الفصل 
محدث عن < المياة الأدبية والفنية والصناعية © فى تدرجها حى 
العهد الأخير مم تقسم هذه « الحياة » إلى أقسامكل مها له بدء 


ومن ذلك أن آنه قت خلذت أهل اليت من جراد وعطش 
نكلمه ججاعة منهم ؛ فوجه بيمض أححابه ناظرا فى أمرثم » وكان 
فى يصره ضعف » فكب إليه حمد بن على البى . 
أنيت أبراً يا آنا جفر لم لأنه بر ولا فاجر 
أغثت أهل البت إذ أهلكوا بناظر ليس له ناظر 

فبلفه قضحك ورد الناظر ووقع ل عا سألوا بنير نظر . وم 
يكن خمد بن عبد اللك مع هذا موْررا موادة منافسيه ولا 
ممستا مصانسهم » اعتادا على أنه أعظ مماصريه شأنا وأخيرثم 
بتدبير الأعر فلا يبل عل الخلفاء أن يجدوا عنه عوضا » ولكن 
أعداءه وثم كثيرون وعل' رأسوم القافى أجند بن أى دؤاد 
أخذوا يكيدون له » وبوغرون عليه صدر المليفة الوائق هرون 
الذى كان. عليه ساخطا فى أيام والده العتمنم ؛ حتى لقد حلف 
عينا مغلفلة أنه كه إذا صار الأمر إليه ثم يتول الحلافة الوائق » 
فيستقيله اين الزيات يديتين هما من قوله فى رثاء العتصم . 


قدقك إذ تميبرك وانصرفوا 2 فى خير قير تير مدفورف 
مثلك إلا شل هرورف 
ويأمر الوائق الكتاب أن يكتيوا مايتملق يأمر البيعة » فلا 


لن يحبر الله أمة قدت 


يأنى على ما فى نفس الواثق فى هذا الأعس إلاان الزيات فيرفى 
عنه » ويقره علىماكان أيام العتصم » ويكفر عن عينه . ثم يتولى 
المتوكل الخلافة متسخطا على ابن الزيات »لأنه كان يتجهمه حين 
يدخل عليه فى أيام الوائق » وينلظ له القول يتقرب بذلك إلى 
قلب الوائق ؛ ولأنه أشار بتولية ولد الوائق دون المتوكل ؛ ويحد 
القافى أجد ن دواد فى إغراله به » فيحد لذلك عنده نوقما . 
ويحيبه بعد أربمين بوم من ثوليه .الحلافة فيقبض عليه » ويعيده 
عا زئته خمسة عشر رطلا من الحديد » ورأعس بادخاله فى التنورالذى 
كثر ماعذب فيه معاقبيه فى غير رمة » ثم براجع امتوكل الرأى 


فيه ؛ وبرق له فيأمس باخراجه » ويبادرون إليه فيجدريه قدمات:. 


عبر اللليف تابث 


مم | ازسالة 


ونهاية حسب التدرج التاريخى « العم والأدب لما فصل متفرد 
و« الننون الميلة » لما فصل كذلك ومثلها : «صناءات دمشق » 


و« نحارة دمشق 5 : ثم يفرد الؤلف فصلا عر « غوطة 
دمشن لأن مده « الغرطة » شأنا خاصاً وى هتانات الشعراء 
بنوع خاص . 


أما كتاب بنداد قنسير عنواناته على التحو التالى : 

« بنداد 6 ويشمل بحثا عن معنى الكلية وتاريخيا . « خير 
بنائها . سبب الإختيار . البدء بالبناء © ثم « شذرات من سجابا 
البنداديين وثعائلهم ١‏ لمم شذور من أقوال أهل الفضل فبا 
نظلا وثرا 6 .ثم « خلاصة التاريم السيامى لبتداد » مقلم إلى 
ثلاثة أبواب لكل باب فصول نتمشى مع عثى الزمن إكى اليوم . 
ثم تار عمارة بنداد ويسميه الؤلف « اللخطط والآثار © فإذا 
انتعى من تمدادها وبيان أما كلها حدث عن « الحياة المقلية © 
مقسمة إلى « العلوم الشرعية » و « العلوم الكونية © و« العلوم 
اللسانية » مع فص لكل منها عن الأخرى وتنبع خطواته . ثم إذا 
انتهى محدث عن « الشمر والشعراء 6 فى تحلة واختمار . 

نا 

هر .مج واحد سار عليه المؤلفان » الاختلاف فيه هر 
اختلاف الأداء واختلاف الستوى . وللكنه لي اختلاف الج 
ولا اختلاف الطريق ٠‏ 

وهو هج لا نوافق عليه نى الكتابة عن « المدن 6 فى هذا 
الرمان . وإن ! تسكر ما يفيد منه القارى, المجلان من بض 
«العلومات 6 . 

أقول 2 الملومات 4 وهى كل مايضطلع هذا الهج يتتدرعه 
للقارىء . ولكنبا معلومات مبعثرة بعثرة هذه العنوانات الى 
أسلفتها . مسوفة بطريقة بدائية فى التأليف إذا قبلناها من مثل 
صاحب « تاريخ بنداد 6 و هم خطط القريزى 4 و2 تارمم 
إن الأثي ره وسواثم فى الزمن التديم » قلتا نقبلها من م 
عرنى فى القرن العشرين ؛ نتطلبٍ منه أرن يخطو خطوة وراء 
2 العارمات © الشتارة ٠‏ خطوة التنيق الفنى . و. 
١‏ التشخيص » والإحياء . 

أقول « التشخيص »© وهو أفضل مناهج الكتابة عن 
« الدن 6 فى هذا الاوان .. 


فالدينة يحب أن يكتب عنبا كا يكتب عن « الشخص » 
المى » والشخص المى وحدة تنمو كاملة يعرور الأيام » ولا تتمر 
6 المى وحدء ؛ وينمو 
. له وحده » وتنمو نفسه وحدها . وإذا محدثنا عنه تلتا بدا 
بتموه المسمى فنتحدث عنه من مولده إلى وثانه . ثم نكر 
راجمين إلى عقله من البدء للهاية . ثم نكر لليرة الثائثة إلى 
نفسه على التوالى . إعا نحن تتناول سراحل حيانه فنسجل 
مظاهر النوى كل قواه الى لاتتفصل ولا تتجزأ ؛ والى يمرت 
الكان المى فيه إذا تحن فصلناها وجزأناها ! 

وتارمم حياة « الدن » كتارم حياة « الأشخاص 0 
لا بتفصل فيه الهو السيامى عن اله المرانى عن اهاقل عن 
الو الفنى . إعا يسير هذا كله وحدة لاتنجزأ فى الرحلة الواحدة» - 
وتسير الراحل التتالية متواصلة كالأمشاج » متفاعلة كالمناصص 


أجزاء وتغاريى . لايتمو جسم « الشخص 


النتلفة فى الزاج . 


يحب أن تطالمى « دمشق »6 أو تطالمى « بندد »© بنية 
حية ؛ تبدأ سنيرة » ثم تنمو وتنموء ثم تتماقب 'عليها الأحداث 
فتترك آثارها” فى هذه البنية الحية » الى لاتنفصل ذراته! لأنها 
لاتزال على قيد المياة : 
- يحب أن يجتهد الؤلف فى « إحياء © هذه المدينة »حى 
تبرذ لى شخصية متاسكة حية تعاطفنى ؟ وأعاطفها ؛"وحى أساء 
خطاها فى الزمان بقلب جياش يطلع منها على عير منفمل » وحركة 
مشيرة ؛ أو على حسمن خامد وغفوة هامدة » أو على صراع مع 
الأحداث والأيام » تواجهه بقل الكائن الى » الذى يضطرب 
وينبض للاأحداث والأيام . 

فأين هذا كله من كتانى « دمشق » و « بنداد » ؟ 

ءا سانا 

تبق الموازنة بين الكتابين فى دائرةهما المتواضمة ! وكثيرون 

من الناس يشفقون مرء . الموازنة بين الأحياء ؛ وينصحون لى 
بالكف عن هذه الموازنات الى تثير النيرة واللخصومات ! 

وأنا لا أومن سبذه النصا التى .تنكأ من « تتاليد 
المالوئات »6 تلك التقاليد الناعمة الرقيقة » التى لا ككن أن تبرأ 
من المين والنفاق : فى. الوقت الذى تيرأ من أعظر عتاسرالحيوية » 


الحسم والجاسة ! 


0 2 دمشق 6 أوسم وأغن من كتاي « بنداد » 
والئاسك بن مباحثه التفرقة أدق وأعمق . و تقس الولف فيه 
أقوى وأطول . وقد عرف الؤلف حدود الجالالذى يضطرب فيه 
في يج بنفسه فى مباحث 2 كيبرة» ل يبيأ لها فى هذه الحدود . 

مثال ذلك مازج ينفه فيه مؤلف كتاب « بنداد » من 
الحديث عن خصائص الثمر البندادى . ذلك الوضوع الخطر 
الذى يمتاج الحديث عنه إلى قطرة موهوبة » وإلى بحث كذلك 
عميق . قل يزد فيه عل الملخصات المدرسية الممروفة . من ذلك قوله : 

« والناقد البصير مضطر إلى الاعتراف بما لثمراء بقداد 
النابتين فهها والطارئين علها من الفضل على الشمر فى تنويع 
أغراضه » وابتكار البارع من ممانيه وأخيلته » ونشر الآراء 
المرة والذاهب الجديدة » والبراعة فى رمم السور المبتكرة فى 
الأوصاف وغيرها . كأأنه علمهم نقع تبمة إذاعة الرندقة والتشكيك 
فى المقائد » والاسترسال وزاء الأهواء . وهم أول من فتح ياب 
النزل فى الذ كر ء أو - عي الأقل - ثم أول من وسع هذا 
الباب » وأغرقوا فيه أعا إغراق ٠ك‏ أهم أول من وسع باب 
الجون والرا فيه غلواً تستتكره الطباع السليمة والتفوسالستقيمة » 
ول يكترتوا مايتقيد به للؤمنون من كرائم الحلال » ومحامد االخصال 
وأ كثر التدفمين فى هذه المسالك من الموال الذي لم علا" ايعان 
صدورثم » ولا ارتاحت إلى الددن عقوم من أمثال بغار بن برد 
وماد تجرد وحسين بن الضحاك وأبى دلامة ... الخ 6 

ثم يجمل ما.جدٌ من الشمر ببنداد فى نقط كالتقط المدرسية 
في مذ كرات التلامي ء 
12ح الركون إل الأئيس مر الألقاظ وهجر الغريب 
الحوتى . 

؟ س الإ كثار من الألفاظ الدخيلة ولاسيا الدالة على أتواع 
الخور وضروب الأزهار وأصناف الأطسسة . 

- استمال مصطلحات المأوم الى كثرت فى هذا الخصر . 

4 - الاهيام بالخستات البديية الافظية مها والتوية 
كالمناس والتورنة .ورد المجز على السدر والطباق . وأ كثر 
الشعراء ولمك مهذه الحسنات مسل بن الوليد وأبوتهام وعبد ان العثر 

© - اميل إلى سلامة الثرا كيب وانسيجتامها مم الاحتفاظ 
يحزالة الآساوب وظهور الى © . 


ازسالة يفام 


وعلى النسن نفسه يسرد ماجدٌ بى 2 مماتى الشمر وأخيلته 6 
وماجد فى « أغراضه وقتونه »© 2 

وأعتقد أن الكتاءة على هذا التحو لاتصلح لغير التلاميذ . 

1 جه 

وبمد فى الكتابين ؟! قلت « معلومات 4 مفيدة فى اختصار 
ينفع التزود النجلان . ولكن هذه المملومات كان كن أن 
تستحيل لبنات مماسكة فى بناء السكتايين لر سار.الؤلفان الفاشلان 
على منبج « التشخيص » والإحياء الذى أسلثنا بيان خصائمه . 

وإذا كان للنقد وظيفة فليست وظيفته هى تثيير طبائم 
الؤلفين الخاوقة » ولا زيادة طلقاتهم امحدودة ؛ ولكن وظينته أن 
بوجه الأنظار إلى المباج الأقوم ليسلك من يلك الطبيمة ؛ ومن 
يعليق السلوك فيه . حاقل 


إعلانتف 


تعلن وزارة الشئون الاجماعية فى 
مناقصة عامة عن توريد الأغذية اللازمة 
لمهد الاصلام الاجتاع بالحلة الكيرى ١‏ 


لدة ستة ابتداء م نأول مانوسنة ١558‏ 


وقد خددت ظهر نوم الاثنين الوافق 
50 - 6 1948 آخر موعد لتقديم 
النطاءات بدوان الززارة . 


ورسل العطاءات زم حضرة 
صاحب السعادة وكيل الوزارة وتطلب 
الشروط على ورقة تمنة فئة الثلانينمليا 
|| من قم المشتريات بالرزارة نظير ميلم 
١‏ 8" ملم وبراتى أن ترسل المطاءات 
مصحوية بتأمين مؤقت قدره ١لا‏ من 
قيمة العطاء . 


لكشن 


35 ازسالة 


ازاك القضايا الكبرى ف الاسلام 


فل مالات بن ريرم 


للأستاذ عمد المتعال الصعيدى 
م 
كان مالك عن لوث القيمى اليربوعى شاعراً شريفاً » 
ممدوداً فى فرشان بنى بربوع فى الماملية وأشرافهم » وبلغ من 
أمسه أنه كان ببشرب هه الثل فيقال : مرت ولاكال مدان » 
وناء ولا كسا » وفتى ولا كالك . وبلغ من شرقه أنه كان 
بردف اللوك ؛ وللردافة موضعان : أحدم) أن بردقه اللك على 
دابتة فى صيد أو غيره من مواضم الأنس ٠‏ والوضيع الثانى أنبل » 
وهو أن يخلف الث إذا قام عن مجلس الحسك » فينظر بين الناس 
بعده .: ولكنه كأن فيه - + لا كان برى من تله وجاله . 
وقد وقد على النى عل اله عليه وسم فيمن وند عليه من 
العرب » فاستممله على صدقات قومه بى بربو.ع » وقد مات صلى 
لله عليه سم وهو عامل على تلك المدقات » فليا بلفنه موته 
اشطرب' فيا فم يحمد أمره » وفرق ما فى يده من إيل الصدقة » 
فكلمه الأقر ع بن حابس والقمقاع بن معبد فقالا له : إن لهذا 
الأس تائم وطالباً » فلا تعجل بتفرقة ما فى يدك . ققال ؛ 
أراق الله بالتهم اللدى. ييرقة رحرحان وقد, أرَاى 
مع يا ابن عوذة فى نيم وماحبك الأقر تسيا 
يعنى أم القعقاع » ومى معاذة بنت رار بن عمرو . 
وتال أيضا : 
وقلت دوا أموا 5 غائف 
ولا ناظر فيا يجىء مري السقد 
فإن كام بالأمى لوف امد 
منمنا وقلنا الدكين" دين جمد 
يعنى أمهم لا يدنون إلا له فاذا مات لا يدينون بمده لانتفاء 
أعس النبوة . 


فاما قعل مالك ذلك فى كثي من المرب الذين أرئدوا ومنمواً 
الزكاة بمد وفاة التى صلى اله عليه وس » أرسل أبو بكر إليهم 
خائد بن الؤليد وغيره فى جيوش من الهاجرين والأنمار » وكان 
فها أوصامم : إذا نم فأ نوا وأقيموا » فإن أَذّنَ القوم وأتاموا 
نتكفوا علبم » وإن ل يفملوا فلائىء إلا النارة » ثم اقتلوا كل 
قتلة الحرق فا سواه + فإن أحابوك إلى داعية الإسلام فسالمومم » 
فإن مم أقروا بالزكاة قبلم منهم > وإلا فلا ثىء إلا النارة ولا كلة . 

وقد قصد خالد بنالوليد مالك بمد أن فر م نأسد وغطفان 
وى » فلما عل مالك بقصده ندم وتجير فى أعسء » فغرق قومه 
فى أموالهم ونباتم عن الاجتاع ؛ فلنا وصل خالد إلى مكانهم لم يحد 
فيه أحدا » فبعث السرايا وأمثم برعاية وصية أبى بكر رفى الله 
عنه » لخاءته الميل عالك بن نوبرة فى نفر من بتى ثعلبة بن يربو ع 
وغيرمم : وقد أختلفت السرية فيهم ؛ وكان أبو قتادة رضى الله عنه 
فيمن شهد أنهم قد أذنُوا وأثامرا وصلوا ء ذلا اختافوا فهم أس 
خالد يحبسهم » وكانت ليلة باردة لا يوم لما ثنىه ؛ وحملت زداد 
برد » فأمى خالد مناديا فتادى : أدفئوا 0 . وكان فى لنة 
كنانة إذا قالوا : أدفأنا الرجل وأدفئوه » قذلك معنىاتتلوه » وفى 
لئة غيرتم : أدفثوه من الدف" . فظن القوم أنه بريد القتل » فقتاوثم _ 
على هذا الفلن » وكان رار ين الأزور هو الذى قتل ‏ مالكا » 
تفرج خالد وقد فرغوا مبْهم ‏ ققال > إذا أراد لله أمراً أمصابة . 
وقد وقع خلاف بين القوم فى قتلهم » وقال أبو قتادة لخالد : هذا: 
عملك . وقد عاهد اله أله يشهد حرباً بمدها أبداً . 

وهناك رواية أخرى أراها أقرب من هذه الرواءة ؛ وهى أن 
خالداً راجع مالكا فيا قعله » تقال له مالك : إنى آتى بالصلاة 
دون اركة . فال له خالد : أما عات أن الصلاة والركة معاً » 
لاتقبل واحدة دون أخْرى . فتال مالك : قد كان صاحبك 
يقول ذلك . فنهم خلذ أنه يمو النى صلى اله عليه وس » فقال 
له : وما تراه لك صاحياً » وال تمدهممت أن أغرب عنقك . 
ثم يحولا بإلكلام طويلا » قال له خالد : إنى قانلك . ققال له 
مالك : أوبذلك أسك صاحبك ؟ قتال له ايد : وهذه بمد تلك » 


والله لأقتلنك . ثمقدمه فضرب عتقه وعنق أسحابه » وقد اختلفوا 
أيضاً فى قتلهم على هذه الرواية » ومن يؤاخذ خالداً يرى أن هذا 
ليس بصري فى الكفر.؛ لأن مثل هذا ممكن أن يمد من جنوة 
الأعرراب » وي>وز أن يكون قد عنى بصاحبه أ! بكر 

وكان مالك اعسرأة فائقة فى الخال » تسمى أمم بنت المبال » 
فلما قتله خالد تزوج امرأنه قبلأن يستبرمنا » ثمتركها حتى ينقغى 


طهرها » ذأ كثر فى ذلك القالة على نفسه ؛ جتى امهمه أناش يأنه. 


ْنا تله لأجل أن مخلفه علها . 

فلا قتل مالك قصد أخوه متمم بن ثويرة أنا بكر ينشده دم 
أخيه » ويطلب إليه فى سبهم » وكان شاعرأجيد الشعر» قلنا وصل 
اللدبتة صلى مم أبى بكر ألصبيح » ثم أنشد : 
نس القتتيل إذا الزياح تتاوحت* 2 نحت الإزارقتلت يبن الأذور 
أوعونه إن ثم قله أو هلو دعاك بذمة لم يندر 
فقال أو بكر : والله ما دعوته ولااقتلته .'فقال : 
لاض الفساء عث رواك. بن ات أطيته مرق 
«ولنعم حشوالدررع أنت وعاسراً ولنم مأوى الطارق لمعتو 
ثم ب حتى سالت عينه » ثم اخرط على سنية قوسه متشي عليه ؛ 
ونا أناق طلب من أبى بكر دم أخيه ء وأخد يدافم عن قضيته 
بالشعر والثثر أحسن دناع. » ومشى يطرى أخاه ويذكر محاسنه 
ورثيه حتى لفت أهل الدينة إليه ؛ وصار شعره حديث أنديهم 
وجالسهم » ومن ذلك قصيديه الاسهورة فى الرثاء ؛ ومى معدودة 
من عيون المرالى : 
ا وما دهرى تسأين مالك 

ولا جدْءة نما أصاب نأوجمًا 
قد كفن > نبال 056 روا 
فتى غير معتبطّان العفيات أروها 

وقد صلى يوماً السبح مع عنر بن اللخطاب ؛ قلا انفتل من 

صلانه سأل عنه فقيل إنه متمم بن ثويرة » فاستنشده قوله فى أخيه؛ 


)١(‏ التهال : رجل من بنى يربوع مس على أشلاء مالك 1 قثله 
خلد.ء تأخذ ثوباً وكفنه فيه ودثنه . 


ازسالة ألم 


فأنشده هذه القصيدة حتى بلغ إلى قوله : 
وكنا كنديانى' جذعة حقبةً من الذهى حتىقي لان يتصكّدها 
لما تثرقكا لأنى ومابكا. اطولاجتاع م تيت ليلة نا 
فقال عمر: هذا والله التأيين ؛ ولوددت أنى أحسن الشعر تأرق 
أخى زيدا عثل مارئيت به أخاك , 

وكان عمر رضى الله عنه من الذين رأوا مؤاخذة خالد بتتل 
مالك وتزوجه اسرأته قبل استيرائها » فذهب إلى ألى بكر وقال له : 
إن فى سيف خالد رهقا » وحق عليه أن بقيده . وأ كثر عليه 
من ذلك . 

قلما رأى أبو بكر ذلك كتب إلى خالد أن يقدم عليه » فاقبل 
فافلا جتى دخِل السجد وعليه قباء » وعليه سدأ الحديد ‏ ممتجراً 
انه قد شروقها أسبنا » فلما أن دخل السجد قام إليه تمر فائترع 
السهم من رأسه لقطمها » ثم قال : أقتلت امرءا مها ثم نزوت 
على امرأته » والله لأرجنك بأحجارك . ذم يكلمه خالد » وظن أن 
رأى أى بكر على رأى عمر فيه . 

فاما دخل على أنى بكر سأله عما فمل » فأخيره عا كان منبه 
وذكر عذره فيه » ثم شهد قوم من السَرَِةَ أن مالكا وقومه 
أَذنوا وأقاموا وصلوا » وشبد آخرون أنه لم يكن من ذلك شىء 
قنتلوا . . 

فرأى أبو بكر أف خالداً لا يمدو أمره أنه تأول فأخطأ » 
وأن الشهود مع هذا لفون فى شهادتهم » والجناية فى الشرائع 
الحديئة يكنى مث لهذا ى سقوطها ف حال الح » فا ظنك 
بحال الحرب » فلا يسح أرف يؤخذ خالد بالقود مع هذا 
وهو ذلك البطل الذى أبلى فى حروب الردة أحسن البلاء ؛ حتى 
قفى على تلك القتئة التى كادت تقضى على اللإسلام فى عبده » 
وتعيد بلاد المرب إلى ما كانت عليه من وثنية مظلمة » وفوضى 
هادمة تخربة » وما كان مالك إلا تمن أغواثم الشيطان تأوقدوا نار 
تلك الفتنة فى بلاد العرب » فذهبت فها نفوس كثيرة من السلمين 
كانت دماؤتم أذى من دم مالك » وكانو أ كرم على الله منه » 
وإذا صح أنه عاد إلى الإسلام فقد عاد إليه والسيف مصلت على 


الاستاذ على الطتطاوى 
8 52350111ذ 

ولقد كنت أود أن أحد من تثرمًا بدا - غير أن ما تنشره 
'سمف مسر وبلاتها فى موضوع الأدب الشاى والتعريف بأهله 
أن انعرف ومن شكر من الكتاب أوجب نشرها -- وأنا أعرف 
قرم ( المبرة مما قيل لاعن قال ) ولكن ذلك فى الحقائق التى 
يستق ل المقل بتمحيصها ووزنها » والحسم عدها بالصحة أوبالفساد » 
أنا الأخبار المكنة التى محتمل المدق والكذب » كقولنا : 
إن لفلان أسلربا بارعا » وفلان بليغ » وله كذا م نالكتب» من 
م يسمع بغلان هذا د يقرأ له » فلا تكن الحتك علا بالتصديق 
أو بالتكديب » وبالقبول أو بالرد » إلا بعد معرفة حال راوها 
وعخبرها ء ومبلثه من الاطمثنان إلى خبره وحكده » فإن كآن عدللة 
ضابط) » والشبط فق الأدب هو المرس .به والذوق فيه وفهمه » 


. والعدالة ألا عيل به حب ولا بنض » وأن يحك على الرجل بأتره » 


٠‏ رأسه؛ فهو إسلام محوط بالشك ؛ لايصح أن يوخ فيه إسلام 


م يحد الشك إليه سبلا » ول تزعزعه الفان كا زعزعته . 

فنا نظر أب بكر إل ذلك كله حم بمذير خالد فيا فسل » 
ويجاوز له عما كان فى تللك المرب.؛ ولكنه عنفه على مبادرته 
بزو امرأة مالك قبل أن عفى مدة استبرائم! » ثم قفى لتم 
ان تويرة بدية أخيه من يبت الال » وحم له برد السبى . 

. تفرج خالد حين رضى عنه أبو بكر وعمر لابزال الا 
بالسجد ‏ ققال ل خالد : تمل" إل يا ابن أم ثعلة . فمرف عمر أن 
ألا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه ودخل يبته . 

وقد أصر عمر على رأيه فى خالد حتى ضارت إليه اللانة » 
فكان م نأول مابدأ به أن عزل خالداً من قيادة جيش الشام ؛ وولى 
مكانه أي عبيدة بن الجراح » ولا شك أن أبا بكر كان أدق نظراً 
فى هذا من تمر » وقد قال لمر لا ألم عليه أن يعزله » وقال له إن 


فلا تمنمه عداوته محوداً من الثناء عليه » ولا سدافته مسيئاً من 
نقده .. فان كان كذلك قبل خبره وإلا رده وأنا أقول آسقاً إن 
بحلات مصى ما فنحت صدرها من يمف قراءها بمجهول من 
أدب الشاميين ؛ جاءتها مقالات من أشخاص م | كترم" وكير 
مطلبه أن برى اسعه منشوراً فى هذه الجلات » ومنهم من ل يكد 
يضع منقبل سوادا فى بياض » فنشرت لم كل الذى جامها مهم 
وحكتتهم فى رقاب الأدباء » وجملاهم من أم ل الترجيح فى الأدب » 
نكتبوا أشياء لايفهم منها الجاهل بأدبنا شيا ؛ ويشحك مها 
العارف به أويشنموا على صاحها » ومنهأ مايخرج فى ججلته وتفصيله 
عن أن يكون دعاية من "كتبه ولأسماب الكاتب وأصدتائه » 
وحشراً لم 
التى لا أقول إنها الكبرى لأنى لا أدرى ماذا يجىء من بعدها » 
كنشرت علة ترمة مقالة فى ذنبا آسم لم تسمع أنه » خلط رفها 
ساحيبا وخبط » واتهى به اخلط وامبط أن محل رياسة الأب 
فى الشام رجلا ليس منه فى المير ولا النفير » وليس منه فى فرس 
ولا بعر . وأشهد لند كنا مها فى محالسنا لأشد.ضحك مكنا 


بين مشايخ الأدب والقدسين فيه » ثم كانت الظامة 


شيفة رَهقا': لا يمر 6ل أ كن الأشي” سينا سه الله 


على الكافرين . 

فرحمك الله يا أبا بكر » تقد عرفت أن مثل خالد من أيطال 
التاريخ إعا يميا الأمته » قلا يضيره أرتك, يعزل من قيادة أو 
تحوها » وما يشير ذلك أمتهاتى ترم مون حمن بجياد » 
وتتعرض حيوثبا للهلاك حين تفقد تائدها الدرب » وزبطلها الذى 
بقودها من نصر إلى نصر ؛ وما الأمة إلا زعمائها »وما الميوش 
إلا بقادتها » فلا يليق أبداً أن تنمط جهادثم سبنة من المتات » 
ولا يصح أن ننسى ماضبم الجيد أزلة من الزلات » فهم بشر مثلنا 
يصيبون ويخطئون » فيجب أن يمذروا فى خطئهم » لأنه لابقع 
مهم عن عمد.؛ والمسمة لله وحده . 


عر الثفال المبهيرى 


ارسالة نيهم 


قظ . ولكن القراء م يشحكوا لآمهم لايمرذون من الأمس إلا أنه 
( كف عدس -.) » ولأنهم يثقون بأن هذه الجلات لاتقدم لحم 
إلاحتا » ولا تنشر إلالأديب أريب . 
جه 1 مو 

وأنا لا انكر منافم ( التشجيع ) ولقد كتبت فيه وأثئيت 
بلى أمله10؟ » ولكن هذا التشجيم إذا بنغ هذا المبلغ صار أذى 
أن يشجم » وضرراً علىالأدب وأهله » لأن من يشحم على الادعاء 
والثرور والعدوان يؤٌّذى ولا بتى فيه مصطلح ؛ ويصدق أنه صار 
زييبا وإ نكان فى ذانه حصرماً حامضا يلذع اللسان وبجرح الحاق» 
ويكرن عند نفسه أستاذاً جليلاً ؛ وعلماً مشهوراً وهو عند النأس 
تلميذ صغير ١‏ ولأن الأدب إذا كثر الأدعياء فيه والواغلون 
عليه » وتضدر الجهلة جالسه وامتهن الملناء الأبيناء مان الأدب 
سقط . وهل فىاهوان أهون من أن يكتب ( زيد ) من الأدباء 
ماثة مقالة.» يبذل فيها الغالى من عمره ومن قونه » ومن دم قلبه 
وضياء عينيه ؛ بعد أن استمد لما بالدرس والتحصيل وسمر الليالى 
فى مدارسة كتب العم مظان انار الأيت: »وعم ل ذلك 
الدهى الأطول فيأتى ( عمرو ) فيختصر الطريق » ويقفز من فوق 
الجدران فلا يقرأ شيئًا ولا يكتبه » ولكن يكتب مقالة يقول فيها 
عن نفسبه : إن له مائةجقالة أو يسخر صديقا له ليقول عنه إنه 
أحسن من ( زيد ) ذاك » وأرسخ منه في الأدب قدما » وأضخم 
متكباء وأعلى هامة » ويصدق ذلك القراه ويستوى عتدهمالرجلان. 
أوهو يسن الماملين بدلمن أن يعمل » ويتقص أقدارالرجال ليزيد 
عا بتقص سهم » ونع بجا يظن أنه يحمض من منازلم ... 

--٠‏ برو بالله ان كم تملمون » كيف يكون التدجيل إن 
يكن هذا تدجيلاً؟ ! 

ددن 

أما إننى لا أدمو إلى احتكار الأدب وما فى سوق.الأدب 
احتكار » وللكن أدعر الجلات المصربة المحترمة أن تتريث ففنثشر 
نا يحمله بإلها البريد من مقالات النقد والتقريظ والكلام فى 
الأدب وأهله حتى تعرف الكاتب » ومتلغ الثقة بخيره وحكلة » 


ومكائته فى بلده.» وألا ندع أسماء الكبار من أدياء الأقطارالمربية 


0 الريتالة اسم ( 4 :0 ) لس لى * اموز سنة ١9560.‏ 


مشفةً فى فم كل عب شبرة » يشهى أرك يكون كاتا 
ول يمد للاعس عداته 

وأنا لا ألوم الشباب أنيستمرثوا التدجيل ويتسبأواطريقه » 
ويستصعيوا الجد والدأب ودخول البيوت من أنواسبا ٠‏ فهذا هو 
شأنالشباب » وكلنا كان كذلك أو كانقريباً منه » ولكنا بجد 
علات تمينتاعليه ووجدوهاء وها أنذا قد دانيت الأريمين» وأظن 
أنى كتبت من الصحائف النشورة ما بزن أرطالاً » وإنى والله 
ما أبمث اليوم عقالة إلى مملة إلا مستحبيا منها ألا تكون للنشر 
عالحة » وخائف أن تصيرلق » أفلا يحن لنا أن نسحب من صفاقة 
أقوام من هؤلاء الكاتبين وأن نستب على هذه الجلات الحترمة » 
إذ"نضع الثىء ء فى غيراموضنه نتحود فى غير حاد » وما لكل 
ناثىم اليرم لا برفى بأقل من الرسالة والثقافة فلا ينشر فبا 
نذرمته ٠“‏ ققد كنا تتمى جريدة بومية تنشرلنا )ا كنا نصل» 
وتحن بومثذ أقل” من أ كثرثم اليوم جولا ! 

ولقدكتا سألنا يحلات معبر أن تنشر الأدبائنا وتعرّف بأدينا 
وعتبنا علها أنها لا تفمل ؛ ولكنا لم ترد إلا الأدباء حم)(9 لا أن 
تنشر لكل من يسود صحيفة ويضعها فى ظرف ويبعث با إلى الجلة ..- 
ثم تحمل ذلك عليتا وتنسبه إلينا وتمثل به على أدبنا » وتقبل حك 
صاحبه علينا برفم.منا من يشاء وتخفض من ,ريد . ْ 

والسبيل لاسبئل سواها هى تكليف أحد أديائنا العروفين 
من لا يطعن على شخضه وإن خولف ف رأبه البحث فى أدب 
الشاميين ينا علبياً منظرخاليا منأثر المب والبنض» مؤيداً بالدلير 
مستتداً إل التحليل فينظم أدوار هذا الأدب وطبقات أهله من 
جهة المن » ومن جهة.الأسلوب والبلائمة » إذ رب شاب هو أبلخ 
بلافة » وأصق ديباجة » وأعل أدبا » من شيخ يحمل أجحاد نصف 
قرن » أى أنه يؤرخ أدبا على حر ما تؤرخ الأدث القديم 
الذى تقطمت بيننا وبين أمله أسباب اليل والتفار والحب 
والكراهية . أما هذا الطريق الذى سارت عليه تحلات مصر إلى 
الأن لخْسبنا مالفينا من وعره ووحشته والتواله . 

القاهرة لي اللنطاري 

)١(‏ ومن هؤلاء السيدة وداد التكاكيى : وترجو أن تتم هذه 

ألنصول أت .دأتها فى ال مالة ؛ المد:ق: الااستاذ ملاح الدين المنجم: 


م | ازسنالة 


صبوت من العالم الآخر 


[ مبداة إلى روح أل البلاء مؤلف رسالة الشران ] 


لم ةاشم 
سم توي وجو م 
مشر 
. كمبا بعد أن 


ويدو هلكا 


[ مودت مذةه الصجائف بد ميت 
ارت المياة واطيأن إلى متجمة الأخيي . 
- أول وهلة - غر 
فيه إذا يذ كرنا حكمة قدماء العيريين الى أملك عليهم أن 
يودعوا قير اليت 5 ثاره وماكان يبه أويتغم » فى دناه » 


يما لا يعدق ؛ ولكنه يندو لابغراية 


كي تنمتم روحه - إذا زارت القبروتاودت الحد أيلة بعد 
أخرى - با كانت تستم به في دنياها من مسراث الحياة . 
ذان كان اليت كاتا أو دوا قره ‏ بطيعة الجال - 
كتبه وأوراقه » وريما تلت روحيه بإلكتابة 6 
كانت تفمل فى الدنيا . 
الال التي تمن بصددها فند اكتغنت في العبد الأخيرمقرة 
لكاتياحه نوتى من كتاب لاسر ه الاسمة عمرةاء عثرمها 
على #نطوط من البردى تدل القرائن على أن ماحب القيرة 
أو روحه على الاأصح - اكه عر فلى آثر الدفن ماشرة . 
وهو يحوى حتائق غرية لا يدرى المي عن 5 كثرها 
شيئا ولا عكن أن توشم موضم الالختبار والتج ابة . 
وقد أتارت من الدعنة ما هز الائدة جيماً . ويقتصر حمل 
على ترجة هذا الخطوط العجيب دون تعرش للغيرات الى 
أثيرت حوله ء ولا للجدل الذى أكتنف هذه الفسيرات . 
ولتقارىء أن يري قا جاء به رأيه » بيد أنه ينبفى أن ذاكر 


وانما أنها خمارات ميت . وإليك ترجة عذ الخخطوط ] . 


وهذا ما يدو أنه كان الواقع فى 


رص القطرط الريرعْليغى 
! إلمى ! ماذا يوز هذا القبر من طيبات الحياة الفانية ؟ ! 
إنه قطعة من عم الحياة حافلة عا لذ وطاب . لقد حليت جدرابه 
بصور الجؤارى والخدم » وفرش بأعفر الآثاث » وأجل الرياش . 
وبه ما أشاء من أدوات الزينة والمطور والملى ؛ وقيه مخزن مفم 
بالمبوب والبتول والفاكية . وها عى ذى مكتبتى حلت إليه 


عجاداتها الكلية » وما يحتاجه الكاتب من الأوراق والأقلام . 
عى الدنيا كا عهدنها . ولسكن هل ثمة طعم للدنيا فى حواسى الآن ؟! 
أنى حاجة إلى متمةامن متعها ؟ ! جهد ضائم ذلك النى بذله الذبن 
هيأرا هذه القيرة . بيد أقى لا أستطيع أن أنكر أمراً غريباً عر 
أنه ما فتئت نشى تنازعتى إلى القع . باجا ! ما لهذه الأوراق 
تناديى بسحرها ابوب ؟ ! ألا يرال بى موضم لم بم منه الوت 
منازع الضعف والموى ؟ أقفىّ علينا - مشر الكتاب - 
أن تشتى بضاعتنا فى الحياتين ؟ ! على أية حال لا بزال أمالى فترة 
نتظار أبدأ بسها رحلتى الأبدية . فلاأشئل هذا التراغ بلقم . 
قلطاما دان القم الفراغ بالميل . 

رباه ! ألا زلت أذكر ذاك اليرم الذى فصل بين المياة واللوت 
من عمرى ؟! بلى . فى ذلك اليوم غادرت قصر الأمير قبيل الذروب » 
بسد عمل شاق » تمنانى فيه الجهد ؛ حتى قال لى الأمير « توق ... 
كف عن العمل . ولا تدق على نفسك» . وكانت الشمس قد 
مالت تحو الأفق النرنى فى سياحتها الأبدية إلى عالم الطلام ؛ ولآلى. 
من أشعها الودعة تنتفض انتقاضة الاحتضار على صفحة الثييل 
المبود' . فأخذت فى طريق العهود متمتا شجرة الجز ى طرف 
القرية الحنوبى حيث يقوم ينتى اميل . 

آمون العبود . ما هذا الأم فى المتظام والفاصل ؟ فيس ما بى 
أر من جهد العمل فلطالما واصلت العمل بلا انقطاع . ولطالما ثارت 
وصبرت فتلبت الأعياء بالقوة والعزم . أماهذا الألم الشنى » أما هذه 
الرعشة المزلزلة ؛ قطارى” جديد ؛ امعلاات منه رعباً . أيكون ذاك 
اللبيت الذق لايل حسم حى ورده اقبلت ؟ اويا طريق: 
القرءة بحسنك فا فى جوارحى قوة تقبس من بالك . واغرب ياطير 
السهاء فا فى صدرنوقى السكين حنان يناديك ؛ وأخذت فى الطريق 
قلقاً متأوها . وعند عتبة البيت طالعنى وجه زوجى رفيقة شبابى 
وأم أبناتى ٠‏ فبتفت فى « تونى أنها السكين . مالك تنتفض . 
ما تمينيك مظلتين ؟ !6 ققلت لما عزوت مكنث) «يا أختاء .. 
وقم الحظور ١‏ وحل الخبيث جسم زوجك . هيى الفراش 
ودثرينى , ونادى النكم والأبناء والأحباب : قولى لهم إن توف 
على فراشه يضر عت إلى ربه . فاضرعوا ممه . واسألوا له الشفاء ! » 
ولت التى تهوانق على صدرها . وجاء المسكم طرعنى الدواء 


وأشار بأصيمه إلى السماء وقال لى : « تولى ٠.١‏ أمها الكانت 
الكبير:! ياخادم الأمير الملل ! أنت فى حاجة لرسحةءالرب . قادعه 
من أعماق قلبك » . ورقدت لا حول لى ولاقوة .يا امون العبود 
جلث حكنتك ! أل أسحب نيدى الأمير إلى الثمال فى جيوش 
فرعون ؟ أل أشهد القتال فى صحارى زاهى ؟ ألم أحضر تدش مم 
النزاة البواسل ؛ بلى أنبها ارب . وبحوت من الرماة والعجلات 
والمارك . فكيف يبددى الموت فى قريى الحبوبة الآمنة. بين 
أحضان زوجى وأى وأبنائى ؟ ! وغرقت فى أبخرة الجى . واشتد 
الدوار برأنى ؛ وسال بلا المذيان » وشمرت بيد الوت تراد 
قلى . ما أقساك أسها الوت ! أراك تتقدم إلى هدفك بقدمين نابنتين 
وقلب صخرى » لا تتمب ولا تسأم ولاترحم » لامبزك الدموع ؛ 
ولا تستعطفك الأمال . :دوس حبات القلوب » وتتخطى الأماى 
والأحلام .ملا تبدل سنتك ولوكانالفريسة فى بيع العمرائزاه. 
بو فى السادسة والمشرين ذو بنين وبنات ؛ ألا تسمع ؟ ماذا 
يضيرك أو ترك أنقابى تتردد فى صدري ؟ دعنى ربعا أشبع من 
هذه الحياة الججيلة الحبوبة ٠‏ إنها ل : تسؤى قط ول أزهد ها أبداً . 

أحببتها من أعماق النؤاد ولا أزال على العهد .كانت الصحة طيبة 
وألال موفورا والآما لكبار! . ألم تحط َكل أولنك خبراً ؟ ومن 
حو قالوب محبة ونفوس والحة » أفلا تنظر إلى الأعين الدامعة ؟ كأ 
لم أعش ساعة واحدة فى هذه الحياة الجيلة الحيوبة . ماذا رأيت من 
مشاهدها ؟ ما ذًا سممت من أصواتها ؟ ما ذا أدركت من معارفها ؟ 
هاذا دقفت من نوها #ماذا جزبت من ألرانها؟ أى فرص ستضيع 
غدا.؟ أى نشبوات ستخمد ! أى عواطف ستبمد ! أى مسرات 
ستبيد ! ذكرت ذلك جيعه . ودارت بخلدى أشياء أخرق 
لا حص ريما ولا حد » ما بين: مفاتن المامى وسحر الحاضر وأمالى 
الستقبل . وجرت أمام حوانى الورود والحقول والياه والسحاب 
والآ كل والمغارب والألمان والأفكار والحي والأبناء وقصر 
الأمبر وحفلات فرعون والرتب والنياشين والألقاب والفخروالجاه 
وتساءلت: أعش ىكل هذا إلى الفناء ؟ تعيض صدرىأيا اتقباض. 
وامتلااث حَرْئًا وكداً.» وهتفت كل جارحة لى 3 لا أريد أن 
أموت 6 . وتتابمت ججحافل الليل - فقْلبٍ النوم الصغار . ولبنت 


الزسالة قم 


أو تدر ب وى عتبائاي ) واعيصت لوعن كن حالنا . 

3 ثم استدار وأوغل فى الرحيل » 0 بعت ذوائيه بزرقة الفجر . 

هنالك داخلنى شمور غريب الرهية وتولان إحاس بالخوف . 
وأطبق السكون وأنذر بشىء خطير . ثم شمرت بيد أن ندلك قدى 
وتقول بدؤت مهدج « بنى ٠:‏ بنى ! 4 وهتفت زوجى الحيوية 
2 تولى ... ماذا نيحد ؟ 6 ولكنى لم أستطم جوابا . لاشك أن 
أغس استثار جز عضا . رى مادا يكون؟ هللاح فى وجعى النذر؟ 
زتحولت عيتاى عل غير إرادة منى نحو مدخل الحجرة . كان الباب 
مغلم بيد أن ارسول دل ؛ دخل دون حاجة إلى فتح الباب . 
فعرفته دون سابن معرفة فهو رسول الفناء دون سواه . واقترب 
و ل ذا جمال لايقاوم 
سعحره فلم تتحول عنه عيناى .ول أعد أ رى من شىء سواه . 
وأردت أن أخرع اليه ولكن لم يطاوعنى اللسان . وكأق به قد 
أذرك نيتى اللحفية . نازدادت ابتسامته اتا . فا نست منه رفت . 
ول أعد أإلى شيثا . انجابت عنى وساوس الليل وأحزاته وحسراته . 
وغفلت عن دوع من حولى . ووجدت نقنى فى حال مر 
الاستهانة واللنأنينة لم أعهدها من قبل . سات فى عحبة لامهائية 
ونكت جبمى فى المركاروحيداً ! رأيت - دون مبالاة ألبتة 
دى يقاوم فى عروق » وقلى بدق ما وسعه المهد » وعضّلاق 
تنقبض وتنبسط ؛ وأنفامى تتردد من الأعمان ؛ وصدرى يماو 


وينحقض . وشعرت بالأسبى النون تند ظهرى ونحيط بى. . 


رأيت ظاهرى وباطى رؤية المين بنير مبالاة ولا كتراث . وقد 


حول الرسول عنى إلى جمى وأخذ فى مباشرة مهمته فى ثقفة 
وطمأنينة والابتسامة لا تفارق شفتيه الجيلتين . 
الحياة القدسة تذعن لمثيثته فتفارق القدمين والاقين والنخذين 
والبطن والسدر : والدم من ورائها يحمد والأعضاء تهمد والقاب 


وشاهدت نسمة 


فكت2: » حتى غادرت القم الفقور فى زفرة ميعة سكن جسعىن 


وصعت إلى الأبد . وذهب الرسول 5 جاء دون أن يشعر به أحد . 

ونمرى شعور يجيب بألى فارقت المياة . وأنى لم أعد من أهل 

الونيا -. 
لكام ببة 


غيب فول 


اهن الرسالة 


غتمارأنيتبب 


ا وت ونوا . م 
دسا دك لفان لساءى 
ييه ووم 
١‏ - والشب كز ها بأ قعلى ! 
فى ( كتاب الأذكياء ) لان الحوزى : قال التى : رأيت 
امرأة أتحبتى صورنها فتلت لما : ألك سل ؟ قالك : لا . قلت : 
أفترغبين فى الترويج ؟ تالت : نسم » ولكن لى خصلة أظنك 
لا ترضاها . قت : وما هى ؟ قلت : بياض برأمى . قال : نثنيت 
عنان فرمى ؛ وسرت قليلاً . فتادتنى أقسمت عاك لتقفن » ثم 
أنت إل موشم خال فتكشفت عن شمر كأنه المناقيد السود . 
ققالت : والله ما بلنت المشرين ولكن عرفتك أنا نكره منك 
ما تكره مثا . 
قال : فخجلت وسرت وأنا أقول : 
ملت أطلب وصلها يتملق والشيب ينمزها بألا تفل 
# ا 
فى ( الأثانى ) : قالت امرأة لبغتار : أى رجل أنت وآكنت 
أسود البخية والرأس ! قآل بشار : أما عامت أن بيضٍ الزاة أمن 
من سود الغربان ؟ ققالت له : أما قولك فسن فى السمع ؛ ومن لِك 


بأن يحسن شيبك فى المين كي حسن قولك فى السمع ... ؟ فنكان , 


بشار يقول : ما أنغمى قط غير هذه الرأة . ' 
؟5” - قانا ف وإئا إلبر رامعوي. ! 


قال الماحظ فى ( الحيوان ) : يبنا داود بن المتمر الصبيرى 
حالس معى إذ ميت به اصرأة ججيلة » لما قوام وحسن وعينان 
محيبتان » وعلبا ثياب بيض » فنبص داود ء فم أشك أنه :م 
ليتبمها » فبدئت غلائى ليمرف ذلك . ذلما رجم ( داود ) قلت له: 
قد عامت أعا قت لتكلمها قليس ينفمك إلا المدق » ولا ينحيك 
منى الجحود ؛ وما غابتى أن أعرف كيف ابتدأت القول » وأى 


7 


شىء قلت لحاء وعلت أنه سباق حد بد2؟ - وكان مليا9) 
بالأوابد - .قال : ابتدأت القول بان قلت : لولا ما عليك من 
سيمياء الخير م أتبمك . فضحكتب حى استندت إلى المائط » ثم 
قالت : إعا ينم مثلك من أتباع مثلى والطمم فيه مابرى مر 
سيمياء الخير » فأما إذ قد صار سيمياء المير هو الذى يطمع فى 
النساء » انا لله وإنا إليه راجمون ... ! 
08> - لي الآ شر التمريز 
اطلع ممروان بن عبد الحسك على ضيعة له بالنوطة فأتكر منها 
شيعا ققال لوكيله : ويحك إنى لأظلنك مخوننى 
قال : أتثلن ذلك ولا تستيقنه ؟ 
قال : وتفمل ؟ 
قال : نعم (والله) إن لأخونك » وإنك لتحون أمير الؤمتين » 
وإن أمير الؤمنين ليون الله . فلمن الله شر الثلاة . 
+8 - أررث أي أفول بعر يوم 
قال الجدونى : بعث إلى أحمد بن حرب الهلى فى غداة السماء 
فبا مئيمة » فأتبته والائدة موضوعة منطاة وقد وافت حاب الغنية 
فأ كلنا جيماً وجلسنا على شرابنا . فا راعنا إلاداق يدق الباب 
ذأناه الفلام فقال : بالباب فلان . فقال : هو فتى من آل الهاب 
ظريف. نظيف . قَقَلت : ما ريد غير ما حن فيه . فأذن له لخاء 
يتبختر وقدااى فدح شراب فسكسره فاذا رجل آدم ضخم 'وتكر 
فاذا موأعيا الناس» فلس ينى ويجاب » فدعوت بدواة وكتبت 
إل أعد بن حرب : 
كدر الله عيش من كدر الند ص فقد كان صافيا مستطايا 
جاءنا والسماء مطل ,الي ث وقد طابق السباع الشرانا 
كر الكاس وه كاك وكب الدرى 
ضمت برل" الدام رضا! 
قلت لارميت منه بماأكره والدهص 2 ماأفاد أصلا 
محل الله تقمة لابن حرب2 تدع الدارر بمد شهر خرا! 
ودفعت الرقمة له فتال»: ألا نفت قلت بمد حول ؟ ققلت : 
أردت أن أقول بمد بوم تففت أن يصيببى مضرة ذلك . وفطن 
الثقيل فنمض . تقال : آذيته » فقت : هو آذالى . 


. من المياز جاه ]آيدة :ا عفليم تتفر مت وتستوحشن‎ )١( 


والآبدة:الكلمة أو الفطة التريبة والداعية بتي دكرها أبدا ( الاج ) . 
(؟) هو مله يكنا : مشطلم به ( إلاأسناس » 


الر. سالة 4 أن 


66 - فا اذ بنرك الي مى مع 

قال ابن جر : مائائنت” أن الله ينقع أحداً بشمر عمر بن 
ألى رببعة حتى كنت بالين فسمعت منشداً ينشد قوله : 
لله قولا له فى غير سمّتبة : 

ما ذا أردت بطول الكت فى المن ؟ 
إن كنت حاولت" دنيا أو ظفرت ما 
فا أخذت بترك المج مرل.. عن 
لحركنى ذلك على ترك البرن والفروج إلى مكة نفرجت' 
06 بر يقي ونس فى وذااتم 

قال أنو العيناء : كان عيسى بن فرخان شاه ينيه على فى ولايته 
الوزارة . فلا صرف رهبنى . فلقينى فسلم على قأحنى . فقلت لغلاتى: 
منهذا ؟ قال : أو موسى . فدنوت منه وقلت . أعزك اله » والله 
تقد كنت أقنع باك دون بيانك » و بلحظك دون لفظك . فالجدله 
على ما آلت اليه حالك . فلن كانت أخطأت فيك النعمة لقد 
أصابت قيك التقمة ؛ ولن كانت الدنيا أبدت متاحها بالاقبال 
عليك ؛ لقد أظهرت محاسها بالانصراف عنك . وله النة إد أغنانا 
عن الكذب عليك » ونزهنا عن قول الزور فيك ؛ قد وال 
أسأت حمل النمم ؛ وما كرت حق ألنعم . 

فقيل له : با أبا عبد الله ثقد بالنت فى السب » فا كان الذئب ؟ 
ققال د سألته حاجة أقل مرى قيمته » فردلى علها بأقبح من 

88 سارث مشرفة وسرت مغريا 

ذكر بعض الأ كابر أن بعض أمل الظاهى فى عصر الحافظ 
ابن حجر كتب على تائية ابن الفارض وأرسل إلى بعض المتلاء 
امن صوفية ألوقت ليقرظه » فأقام عنده مدة ثم كتب عليه عند 
إرساله إليه : 
سارت مشرقة وسرت مثري!ا شتان بن مشرق ومغرب 
فقيل له فى ذلك » قال : مولانا الشارح اعتتى بارجاع الصيائر 
والبتدا والمير والحناس والاستمارة وما هنالك من اللئة والبديع » 
وماد التاظر وراء ذلك كله . 


م50 - رئمم.. 


فى ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) : قال على بن عدلان 
النحوى الموصلى : حضفرت بدمشق عند شمد بن نصر بن أعنين 
الشاعى وزير العظم » خاءيه رقعة طويلة عمريضة خالية من معنى» 
فارغة من فائدة ؛ تألتاها إلى قائلا : هل رأيت قط أسقط من 
هذه مع طول وعرض » فتناولها هوحدتها كا قال » وشرعت 
أخاطبه » فأومأ إلى بالسكوت وهو مقكر » ثم أنشدى لنفه : 
وردت منك رقمة أسأمتنى وثنت صدرى الحؤل ملولا . 
كبار الصيف ثتلا وكربا وليالى الشتاء بردا وطولا 
ناستحسن أهل المجلس هذه البدمبة؛ وتجبوا من حسن العنى . 


بهم كناب مير المؤضنيى فيكو ر, ملحونا 

فى ( تارجم بنداد ) للخطيب : 

كتب ( الهدى ) إلى عبيد الله بن الحسن المنبرى - وهر 
عن ريرج كن قرا ويدف فروة ل لال 
الهدى فماتبه » فكان فيا عانبه به أن قال له : رددت كتابى ! 
فقال عبيد اله0© : با أمير الؤمنين » إلى لم أر كتابك » 
ولكنهكان ملحوئاً ؛ وكتاب أمير الؤمئين لايكون ملحوئاً . 
قصدق المهدى مقالته وأحازه ورده إلى عمله . 


ا - وألفيث عليك كن مى 
فى ( رسالة الصداقة والصديق ) لأنى حيان التوحيدى : 
ابن سعمون الصو ؟ ما يقف البشرعل بعد تموار قوله تال : 
ا ل 20 * سس . 050 
وألقيت” علليك عحبة منى 0 على عينى » فإن 
فى هاتين الكلمتين ما لا يبلغ كلنبه .ولو أن أرق التاس لسانا 
والطقم بيان أراد أن يخوسطة حفيقة هذا القول لم يستطم' » 
ونكص" ميهوراء م" إل : الله » تينب بعضنا إلى بعض » 
واجم' تمْانا إلى راك عنّا مع إحسانك إلينا ؛ نك أهل” 
ذلك والجواد به . 


ز١)‏ من أقوال عبيد ال هدا : لأن 1 أكون ذناً فى الحق أحب إلى 
من أله أ كون رأساً فى الناطل . ولله هنا القول ٠‏ 


لون ازسالة 


للأستاذ فوزى الشتوى 
231 
علجان ابرُصابع نل على تشليرك 
خلجات أسابع بدك تبين محتوبات عقلك . فمند ما نيخرى 

. عملية ضرب ويدك عسفوعة فى المواء » فإن اهئزازات أماسها 
تكون أقل من اهتزازاتها وأنت تسعجم ٠‏ ويزيد هذا الامتراز 
قبلها تنطق بالحواب بصوت متفع . 

وقد ذ كر هذه المقيقة الدكتور جون فرنش فى نشرة الأحاث 
السيكولرجية فقال : إنكية الاختلاج تزيد بسرعة على أثر صوت 
مرتقم »أو عقب مؤثر يستدعى استجاءة » فإذا طلب إليك أن 
ترفع يدك فى اهرّاء وتقبض بيدك الأخرى على جهاز معين ذان 
ذثرة جرد قصيرة محدث قبل أن يسبح امتزاز أمابمك كاملا . 

ويقصد الدكتور فرنش بكلية الاختلاج المسافة الكلية التى 
سبزها طرف الأسبع بعامل الاختلاج فى ثائية واحدة » وهذه 
المركة مختلف بالختلاف الظروف الحيطة بالانسان وهى فى اعتباره 
ظاهرة عضوية ( فسيولوجية ) توصل دراستها إلى معرفة أتجاهات 
الفقل وتفكيره . 

وتوصل الدكتور إل هذه العلومات بتجارب أجراما عل 
خجنة أقراد وباستخدام. جهاز خاص بذلك فكان يلبس الأصبع 
السباءة كتباناً متصلاً بعصا طويلة مرتفنة إلى أعلى وتتمكس 
العصا والأصبع على 07 محدية يحيث نتضخم امتزازات المسا 
إلى عشرة أمثال الواقم . ثم صور هذه الاننكاسات لحمل على 
اختلاحات الأصبع مضاعفة عشر مات . 


معرر, عرير يستقل 


مدانسين ايوم بن اخت المادن إد ييلع وزنه اللومى 
© من وزن الألومينيوم . وهو ممدن فضى اللون تفوق 
الكية الوجودة منه فى كوكبنا الأرمى مثيلامها من معادن 
الرصاص أو القسدبر 


وقد كان معروفا من زمن بعيد » ولكن الصناعة لم تستطم 
إستثلاله إلا 2 السنوات الأخيرة 0 ؛ فان الإخسائين فى العادن 
مكنوا من 3 عدة أخلاط ممدنية منه باضافته إلى الممادن 
الأخرى . وكانت هذه الأخلاط أهيئة من الناحية الصناعية حتى 
حرم تصديره 

وأزيات عنه أخيراً قيود 0 وأبيح استخدامه فى 
الصناعات العامة ما بنى' له عستقبل كيير ؟ ؛ نإن خفة وزنه وشدة 
مقاومته أناحتا القرصة فى صناعة أدوات النقل وغيرها إلى توفير 
كيات الوقود أولا وزيادة السرعة ثانياً فضلا غن رخص الأسمار 


لقام ضر المرر 

ندى بعض شركات المقاقير الطبية أنها تمسكنت من تحضير 
مصل يق الإنسان الإصابة بالزكام وما ينبعه من أنواع البرد , 
وقد حدّرت الجمية الأميركية الناس من تضديق مثل هذه 
الأفوال كا طلبت إلى الأطباء اعتبار جيم هذه الأممال ى 
مرجلة التحارب : 

وبنتٍ الجمية بيانبا على. دراسات ام بها لفيف من الأطباء . 
وتضمئت هذه الدراسات عدداً كبيراً من أنواع اللقاح منا يتناوله 
الأفراد.عن طريق الف أو القن أو الرش داخل تجاويف الأنف » 
وكانت تقيجة هذه الدراسات أن أنو اعاللقاح كانت سلبية النتيحة » 
إمالأمها استخدمت معأفر أد قلائل وإمالأنبا استخدمت لدة قصيرة 

وقالت الجمية فى تقريرها إنه يجب على الأطباء ألا يشجعوا 
استخدام هذه المقائير . ذان أراد الأطباء الختبارها فينجي أن 
مخضم لقيود خاصة تتكشف عرى فوائدهاً أو مضارها حتى 


لاجكرر وصفها أو تحضيرها 
ويلجأ بعض الأطباء إلى أخذ مواد اللقاح من الريض نفسه » 
وقد يكون هذا أ كثر نفما للمرضى أو العرضين للاصاءة بالبرد 


ولكن اتاب بت أن أمراض البرد ما زالت محتفظ بنموضبا . 
عضن 1ه 
تجمم بمطن الميثات الأمبركية الطبية كيات الدم من 
التطوعين لتقدمه إلى المرحى من الجنود لتموص بدما ينقدون:من 


ارسالة قيس 


دماء حتى يستميدوا متهم » ولسكن هذه الميئات لا تستخدم كل 
مواد الدم بل تتقص عضه لانقاذ الحنود » وتتننى عن المواد 
الأخرى 


وأدت الأحاث التى أجريت أخيراً إلى أن هذه البقايا الدموية . 


جليلة النفم فعى تستخدم كادة لقاح ضد كثير من الأمىاض 
ومنها مرض الحصبةكآ قأل لفيف من أطباء مصلحة الصحة هناك 
فى بيان نشروه أخيراً فى علة الجمية الطبية الأميركية 

ويؤْخذ من هذا البيان أن التجارب أجريت على 41١4‏ طفلا 
أعمارثم بين ستة شبور وست سنوات لقحوأ عستحضرات 
هذه البقايا وعرضوا للمدوى بوضمهم مع أطفال آخرين مصابين با 

وكانت التتيجة أن يجا من المدوى 504 طفلا وأصين ١5١‏ 
يحصبة تخفيفة و٠1‏ طقلا أصيبوا بالمدوى العادية . وبدون هذا 
اللقاح كان من الو كد إصاءة 6١‏ فى الاثة مهم الاصابات العادية 


بكتريا لمنع الفبنامينات من ابتار 

يتاح للانسان أن يحصل على أنواع من الغيتامينات التى يحتاج 
الها فى غذاله اليرى من نفس جمه كا قآل الروفيسور الفيجم 
الأستاذ جامعة وسكونين 

ففى الجسم ممانع لافيتامين . وتدير هذه المانع أنواج من 
البكتريا التى تسكن الأمعاء . وقد عن العلماء هذه المقيقة منذ 
جيل من الزمن حيما رجحوا وجود علاقة بين البكتررا الى تسكن 
الأمماء وبين طول حياة الانسان 

ونبين الأبحاث الأخيرة تقدماً دوسا فى دراسة هذه الأنواع 
من البكتريا وافرازاتها مما يرجى معه إطالة الحياة النشرءة وعهسن 
الصحة العامة 

وآخرهذه الأبحاث يدل على أن أنواع البكتريا التتجة لأنواع 
الفيتاميتات مختاف باختلاف الأحياء . فعى فى الكلاب أوالقطط 
مخالف مثيلها فى النحاج أو القردة أو الانان . ومختلف فى كل 
من هذه الأنواع باختلاف ألوان الطمام التى يثناولها » فبكتريا 
الحيوانات من أ كلة اللحوم مخالف مثيلنها عند[ كلة النباتات . 


يرفتات للطباربن 

وضمت مصلحة الطيران المدنى فى أميركا نظاما لارشاد 
الطيارين الى مواقمهم . وذلك بانشاء ٠ر١١٠‏ لافتة [ يافطة ) 
فق مركا : وتقرر أرف. يكون سعك الخروف الى تكتب مها 
اللافتات من 5. إلى ٠١‏ قدما حتى براها الطيارون من ارتتاءاتهم 
الثاهقة . ومى تكش على الخوائط أو النطوح الرتقية حتى 
يهل على الطيارين رؤيها م أنها ستكتب عواد مشعة تفىء 
بالليل . 

ويذكر فى هذه اللااتات خط طول انكان وعرضه وأسم 
اللدينة كا برسم سهم يبين الاتحاه الثمالى إلى غيرذئك من العلومات 
التى يحتاجالمها الطيار أثناء رحاته وترشده هذه اللافتات أيضا إلى 
أقرب مطار يستطيع الحبوط فيه 1 

لوزى التتوى 


| صريمى القارى' 
الكت الاتية 


ضرورية لثقافة فكرك ولسانك 


تاريخ الأدب العربى : لمر'ستاز أحمر عسى_ النزيات 
آلام قري : للشاعر الللوف هو 


ديسل : لتاعر الحب والثمال بومرتي 


اطلها من إدارة « الرسالة » ١‏ 
ومن الكاتب الشبيرة 


ويدخل فى هذا التطاقء نسي كل منبا من الفيتاميئات فى طباءها ٠‏ الست 


7586. ع؟ 


316 ازسالة 8 
5 هرة : ! نتابع ما البر ينساب حال وتحن معالأحلام تطفووترسب 
: مناظر قدكانتء فباخ ضياؤها وفام علها دممى التمبب 
لمر سنا عبر ال رم صر ثى 


أأعرب من ذكراك » أم لست أهرب ؟ 
وهل من دقر أن ع الك 1 

أثرك هذا البيت قد كارن عشّنا 
وك َه الإنفين والأرض مسب ؟ 
تناغينى! لس والكتس وحدّنا وياحيذا مثناك مننىو مكتب 
أي نولت الطريد كاد ؟ وبا ليتأق ذلك ازوج والأن 
طريد” ولا حَنواه تبدل 006 
بأخرى ؛ كوف 
داب أُدى ذكيانك عدبا 
1 أحدن الما وال نيك وأندب ؟ 

هنا عام الانى » ثياب” وزيئة 
كفا بها تخت وزدان متلجب 

أرى المعطف الشانى تريكا ؛ وطالا 
أفاض عليه الحمن” عطاف ويتكب 

وبارب"» هذا الثوبه خلة سجر 
ارقي عله السزم ولا انينب 
والم مآة اليل عندها 
حابي حلى : 

ونم قواربر” تشرّع حراقها تزارر كات ل ها تتطيب 

عا اليب" والأراد'وانخ] يل 
:. تأيون الى كانت بها تتحيب 

إلى أبن أمفى عنك » يا طيف زوجتى 
أليس إلى السلوى عاذ ومبرب !! 

وأمقى أسركئى مر1ل. خبالل » وإنى 


2 


رمع 


ع وعدمت 


لأشفق من مذ الخبال وأيجب 
إلى كرنتى هذى ب ويا حسن” شرق 0 
كأن' قذ خَلت' من بجلس هم ثعلنا » 

وما إرتف خا منكٍ الكان اليب 
أأنمى التناجى فىالأصائلعتدها لمق الفرى» بار تَلَجَبِ 


معي 0 ادن أن كفك 

وقد كان منك النيض” ٠‏ قالآن ينضب 
إلى أن أمغىعنك- ر ماك - زوجتى 

أن إل إذكراك أمفى وأذهب 


وأفزعللا ل سفارق جوف مكتى 
إل جيعاً بياتعازم والق ! 
أقيكن” من جرح الحياة 0 
فا حاتجى عل وشعر “وحكةة 

وكيف» وهذاالشمركان نشد نا 


5 . ا 
وهذىتوارجم ؛وتلك مشاهدة” 


وختد كلق نحو فر أريده 
فهذا كتاى»رب”إهذا كتاءها 
اميم أيحاث ؛ ؛متون تفلف 


اود أي ومطرب 


ل 
وكيف»ونوىمستطارعصبمب 


وذى صفحة” للف نكسا أقلّب 
مسرنامها سيان شرق ومنرب 
فترجع كألإروغ مسّته عقرب 
كرأناء استتمتق سنا' وس 
مبن حواش بوهىذاك العتّب 


ا زوجى » قد كنت حافظ تكب ؛ 

وقارئه قهللى » ونم الرتب 
ان أستجد الكت فى كل مطلبٍ 

وقد كثر لا يعدو امَاسَكِ مطلب 
ني من علوم كغتر من هم المج 

جُهِيْستها » تثرئئن منها وأننب 


تفواقت تحصيلاوحسن إنادر 
ركنت ترجين اليا لتقرى 
وحيدإن نمتوحي الدناترعمها 
خلونا_وقهذا التفرد أ نكنا 
ويازوحتى »كنت الد رعيشتى 


وإتكتىيومأوقدكنت] كت 
لجان والمحّنوالصنويطرب 
معوتان لا نلنو ولا نتغضب 
وفىصمتنا جرى الموى والتحبب 
فميشي أهنا الميشطرت! وأطيب 


عردية امال ع ومتعة مدن 

ومدق انه والحب كلب 
تتومين فى شأنى - وثمّة غادى 2 

وحُبً من ازوج السروب الترئب 


وما" فى الأهلين بندك عائض” 


ولو نام منهم فى وكابى” موكب 


ما كاركب أَنْسم أحزانى وأعظمّهًا 
روكت أجل" مرانافية أحرانا 

خَقْنَا مارخات يرن ين' كابنها 
١‏ وعدت أنحاك خاق له أجْنانا 

ب 0 قَلَى لو ءاشت باحتيه 
21 ين عسْبسها واعبد 5 أركانا 

وأنت بلجي عُودى و فر 
. أمْلة فؤادى انها وسسلوانا 
والنجم رمْتلبا والبدر وسنانا 
ع من فيك الأذلاك ألمانا 


وطق روجىق الأفاق حالية” 

وهات من تنم الأملاك تافية 

ََذَّى من أاليل وأخِيدكّى. 
حُذ الفؤاد د صدبئاً من 6 
الوح 5-7 الوق لنوبّ” 

9 رو ى اليا م مشو وَمنانا 

إذا أَنَحَتَ ريه أ الأواجاع مدرهدما 

1 حك يله 
1 بالقاير الك في رمطى 

أن 0 8 الأمس أَعْجَانا 


ع ب 0 


واشنانا 


راك ويك على لنفه” 
00 وات ت4 مار الشاسر أسواتا 
وتلتاع نم شى إنمهدملبى سواك ووماق الذى أتطلّب 


أأشعر أنى عن تعهد زوجى يت" دآ ثرت“ أ تراب 
وما بى من خف وما بى جم 
ولكنه 2 السديد لوتب 
خيالشيازوج كط إن سر وإن يق عثال” أملى منمكتب 
خيالك لا أقوى عليه ء تأنه 
- وقد صار جزء! من حياتى- ل 
.إك أبن يعسظه 0 ا 


أت فى رعد الأحلام نشوانا ١‏ 


وأن شيتيت1 وكان الكّمد يلاق 
وآن شوك تنك الل ران 
دامت" منااعمثها 
وَلَيتَ طول التَسَكّى نه ماكانا 


صدائه قد 00 كبذى 


نلَيْتَ أخلات” 


جد جد به 
ب فرحة الممر عودى ير يس وَأَطمِسِينى فى لفياك أحيانا 
ارك ملى ود هاء اللمرويف - شن وخر قار يكرا 
كأن أعرافه قد ضخت خلدى2 وأوسمتى أطيابا وَرَيحانا 


مب يوي 


عات الربيع 


[ قطعة من دبران و أصداء بيدة » 
الذى تندمه جاعة الفكر بعد أيام ... ] 


امزاسداز العوطى الوكيل 


عدت ايا صاحبى الرييم 2 د 

فامضر والكون كن هت !وشا ٠.‏ 
القصائو هرا 

فارؤ هذى القصائد الأهر عنا! 
:ورسصنا ما راقنا من عمسا مك .وهل فيك منظر ل رقنا !؟ 


قد روينا عنك” 


قد تمرات المياة ركنا فركناً 
ع اسيك ا 
لك مسرى أن من الوح فى الم 


حْ مبادى ف خااطرى واطمأنا ! 
قد سلكت الياة فى سيب مد 
ىك فزدت الحياة سحراً وفنا ! 
أنت فى النصن حينا يتتتى أنت فى الطير حينا يتننى ! 
رب لحن سرى إلى_النفس رواضا 
ورياض شرن فى النقس لما ! 
غم عواد اريم بلْبلة الأحك 
وان طرًا نانسقن فالتّفْس كونا- 


7 


أ كيز كر بمز 


تأثر كريم عظم لم برد أن يذ كر اسه » حين قرأوصية الرساق 
النشورة فى العدد الافى من ( الرسالة 5 ) فتبرع يجنهين مصرين 
لخادمه عبد » وقد أرسلنام' بالبريد السجل إ.سديتنا الأستاذ 
طه الراوى ببنداد ليؤدمهما إلى هذا الخادم الكين . 
مراب عن نال واستقريام : 

قرأت فى العدد 5٠١‏ من الرسالة الثراء فى البريد الأدنى 
(ص 5 ) كلة للسيد أحمد حمد آل سالحبحت عنوان 2 تساؤل 
واستفهام » » فأ كبرت له إحفاءه فى التساول » ودقة ملاحظانه 
فى النواحى التاريمخية » وأحببت أن أجيبه إلى بنض ماسأل عنه : 

١‏ ح منأنمم النفلر فى مجم الأدباء الذى تام بطبعه الستشرق 
مارجليوث طبعتين » ثم حذت حذوه دار الأمون فى طبعتها 
الشكولة - عر أن كل هذه الطبعات كانت عن نسخة واحدة 
لاثانية لما » وإذا كانت هناك نسخ أخرى فاما هىناقصة مخرومة , 
ومن عنا يد التمفح للسكتاب اد كور أن بمض الأعلام م برد 
منها فى الكتاب إلاالنزر اليسير » فإن السمين 
مرو كثيرو الندد جداً » مع أنه | يبد نمم فى هذا المجر 
إلا أريمة ذكك السوق ب بعيد الله يزد مهم الاعمرة» 
وألسمون بعمر برد متهم إلا بشعة عشر ؛ ما يدل بوضوح على 
انف ترا برقا كات لازال لات اناد ري 
ذلك كل من تصفح هذا الكتاب من أعل المعرفة بكتب الطبقات 
وسساجم الأعلام . 


س مين الأدياء 0 


؟ ‏ هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فاتك لياقوت 
سسجمين ننين واحدا منبما للشمراء والآخر للادباء . والظاص 
أن الأم قد ختلط على بعض الوراقين نقلرامن مسجم الشعراء 
ترجات وموها إل معجم الأدباء مثل رجة الفرزدق وصريم 
النواى وأبى دلامة ومن الهم ٠‏ 


م - على أننا أرى أن نترك كلة الفصل فى الجواب 
لياقوت ننفسه إذ قال فى مقدمة كتاءه هذا ما نسه : 
ل وجمت فى هذا المكتاب ماوقع إلى" من أخبارالنحويين » 
والألغويين » والنسابين » وألقراء الشهورين » والإخباريين » 
والإرخين » والوراقين المروفين ؛ والكتاب المنهورن»؛ وأسماب 
القائل الدوية زاران الخطوط النسوية والميّئة ؛ وكل” من 
ستّف ف الأدب تصني » أوجم فى ننه تأليقاً » مع إثار 
الاختصار والإتجاز » فى مباية الايحاز » , 

ثم قال : ه وكنت قد شرعت عند شروتى فى هذا الكتاب 
أو قبله فى جمم كتاب فى أخبار الشمراء المتأخرين والدماء » 
ونسجنها على هذا التوال » وسبكتها على هذا الثال فى الترتيب » 
والرضع والتبويب » فرأيت أ كثر أهل الملالمتديين » والكبراء 
التتصدرين » لا مخلو قرأنحهم من نظام شمر » وسباك ثثر » فأودعت 
ذلك الكتاب كل من غلب عليه الشير » فدوتن ديوانه » وشاع 
بذلك.ذكره وشانه » ولؤيشتهر برواءةالكيب وتأليفها » والأداب 
ونصنيفها » وأما من عرف بالتصنيف » وإشتهر بالتأليف » _وحت 
راد ما و لبن 
عشه و وأرث” . وأجتزىه به عن التكرار هناك ٠»‏ إلا التفر 
السير الذى دعت الضرورة الهم 3 ودلتنا عنايهم بالمستاعتين. 
علهم » “فق هذين السكتابين كثر أخبار الأداء » من الملماء 
والشعراء ؛ وقصدت بترك التسكرار» خفة مله فى الأسفار ... 

ومن هذا يمل القارىم الكريم السبب فى إغفال ياقوت فى 
معحمه هذا ذكر حسان ينثابت: والحطيئه والأخطل ٠٠‏ الل لأنه 
ذكرثم فى ممحمه الثانى . وأن من جاء 3 كره من الشمراء فى هذا * 
السجم تمن ل يشهر بالتأليف مثل الفرزدق » انا مر من عمل 
الوراقين ليس غير . 

ع لا سوك زاكر ارال سمل لان 
القابز بين هذين المجمين . 

.4 - أما الأئمة العظام الأين ل يشسهروا بقول الشعن أو النثر 
النى كالاإمام أبى حتيفة والامام أحمد فلا ممنى لا 
المجم . أما الإإمام الشافى 4 فله شمن معروف »-ونثر موصوف » 
لازالان.غالدين إلى بوم الناس: هذا . والمروف أن الإنامالشائنى 


ثباتهم فى هذا 


السبالة 


طلب الأدب قبل أن يطلب الفقه . وقد روى الرواة أن عند الك نستطيع دراسة هؤلاء الرمزيين بأنفنا علىيضوء من دراسائه الى 


ان قريب الأصعمى تال : ترأت شعر الحزليين على فتى من قريش 
“يقال ل عمد بن إدريس'( يمنى الشانهى ) . 

دريل و1 الكاي لقال لت البحترى بين الشعراء 
الذين أغنلهم ياقوت فى ممحمه هذا . 
مبسوطة فى الزء ء التاسم عشر من ص ها؟ لس مده ) 
ويظهر لنا أن السبب فى ذكره بين الأداء جم إلى كونه معدوداً 
فى زمرة الؤلفين » فإن له نون اليه 0 حهاسة 
أبىعام » وقد طبع عصرق المطيعة الرجانية سنة 19515 ذاستحق 
-بذا أن "بعد بين الأدباء كاهو معدود ف الطليمة من فول الشعراء . 

[ بنداد - كلية المقوق ] 


مم أن رجمته وردت 


قاس الراوي 
...فى الزّدب الحرببُ 
أغتقد أن الذن قرأوا شمر الدكتور إراهم ناج يلق لهم 
كثيراً أن يتعرفوا أي الأمب الحديث » واجحاهه فى الشمن 
الحديث ؛ فلا يجب إذا ما احتفت كلية الآداب » بجامعة ارون 
الأول إلد كتور تأجى مخافراً د فى الأدب الحديث . 
وقد جل احتفاء كلية الأداب السكندرية بالدكتور ناجى 
فى كلة موجرّة .شاء الأستاذ العميد عبد الجيد الننادى أرف 
يتدمه إل الحاضرين مها » فتحدث ى إيجاز عن المر والأدب » 
وشرح فى دقة ة وحمق كيف تنزر بلعل ماق الأدب 2 وكين 
9 ينبغى أن يكون الشعر بعد أن مازجت الثقافة الحديثة ينه وبين 
الم »2 39 حدثنا الأستاذ العيادى عن أوجه الشبه ين الام الأدب 
- الجاحظ - وبين الطبيب الشاعي - ناجى < وبيت 
الفيلسوف الْجرّب » فرتسيس ييكون ؛ ذلك الرجل الذى نيل 
مسرحيات شيكسبير للمأكان من شهرنه فى الأدب » تلك الشهرة 
الى طنت علها شهرنه كالم وفيلسوف يحرب 
وبعد أرك قادر الأستاذ العبادى _منصّة الخطابة. وقف 
الدكتورثاجى وابتدأ حديثه عن الأدب » متكراً على الكثيرين 
من الشتلين بالأدب همهم لمسطلحات الكلاسيكية » 
والرومانتيكية » والرمزية » ساود بمض كلات الرمزيين من الأدباء » 
وهي كلات لامدلول لها ؛ وكنا ضحي أن يذ كر لنا الدكتور ناجى 
أعماء .أولتك الأحاء. حتي نكون على. ييبة من الأمر أزلا ؛ وحتى 


عرض لنا لون مها 

ومبما يكن من ثىء » ققد ضرب لنا الدكتور ناجى مثلا 
أوجه الللانات بين اذامب إشلاثة » تال : إن الكلاسيكية 
تصنع عثالا من مرح دقيق الصنم » معبراً عن أرستوقراطية 
الفن » ؤترنمه عن الأحاسيس الشعبية » فتأنى الروماتنيكية 
فتضع أخمر فى شفتى التثال نم أأروما تتيكية 
ذلك نظرفا أمنزولا إلى منطقة المحسات الشعبية 7 الرمزية قنسدل 
على التثال رداء من الحرير التموج 

والدكتور ناجى حريص أشسد الحرص على أن يحتفظ 
الحددون من التمراء والأدباء بالثراث الأدى القديم » وأرتف 
يتمسك الأولون بعمود الشمر » أو على حد تبيره أن يضعوا 
الجر الجديد فى الزجاجات القديعة . فلا جديد فى الشمر يمكن 
أن تزعم أنه مبنبت” عن القديم . ولي من شاعن معاصر إلا 
وهو متتبع خطوات من سلف . وقد ضرب الذكعور ناج يغلا ” 
بشوق . فقال إنهكان من أعرف الشعراء بدقائق الشمر القديم . 

ولقدكان نصيب الأدب الإتجليرزى - القديم والحديت ست 
من عناية الدكتور الحاضر نيب الأسد كا بقولون ! تقدطاب له 
أن يسرد لنا ماذج عدة من ذلك الشعر عنى سبيل الاسستشباد 

على أن إحجاى عن إثبات ما امتثهد به الدكتور ناجى 
من شمر مقرجم لاينمنى من أن أعتب عليه » وهو الدائى فى 
غضون ماضرته إلى شعر الوة ؛ قراءنه ذيك الشعر - العريال - 
على حد تعبيره فى حشد من طالبات الامية » وكان بحسيه أن 
يشير إلى من شاء تن يقرأ * شمر 2 لور نى - إن “برد أن يطلم 
على لون من الأدب الكثشوف 


الاسكتدرية 


. ولا تدرى ؛ أتصنع 


على عسوع موده 
وصرةٌ الروم والربوى : 
أربعة من الشياب جممت ين قلومهم آمال” حلوة » وعقدت 
بين أرواحهم أواصرً القرلى آلامثمرء » و شملهم سلات” من 1 
الفكر واتفاق النظرة إلى الحياة ؛ ونزءات من خلجات الفؤاد . 
كنا - ولا نزال ‏ ثلتقى كل" ليلة عند صديق نفس عن 
نفوسئا عا نى من أحاديث ؛ وا نتداول من آراء م وعا نتطارحه 


من أخبار الشغر والأدب : فنتمرض للحرب » ونتقد الأوضاع » 
ونقرظ الحسن ؛ ونسخر مما يدعر إل السخر . 

فق ليلة من ليالينا اللامية الحادة » أقبل علينا صديق ؛ وبيده 
الأعداد الأخيرة من مملة «الرسالة» الغراء . فتلت : هاتبا » هاتبا» 
هات معر مثقفة » هات الينبو ع السلسال ! فقال : كلا ولكن 
انصت؛ فسمت وصعت الآأخرون » وراح صديآننا يقرأ: « لاحت0© 
فى جوانب العام النسرم تباشير الم كا تلوح فى موادى الايل 
تباشير الفجر الكاذب » فانبيثت روافد الأمانى هنا » ومملبت 
أشداق الطامم هناك » وابتهل العام المربى إلى الله أمنك. بوقيه 
وبلات الم ٠م‏ وقاهويلات الحرب ؛ فأ وحى إليه أن ييتحد :© 

وهنا متف صديتنا الأستاذ عيد القدوس الأتمارى : إمبا 
والله زناتية با رفاق ؛ فقلت : لعلك تمنى هذه الفقرة من المقال » 
فقال : أ واللّه » أممن فى قوله 2 فأوحى إلبه أن ديكا 
جيعاً نتصور مبلمم ما أوتيت هذه المبارة من جال 

ومقى ضاحبنا بقرأحتى بلم: « ذلك وح ىالضرورة نزل على 
قاوب الاسة فسدعوا به؛ وعملرا له ؟ وهنالك وحى الطبيعة 
أوحته القرانة الواشجة » واللنة الواحدة » والوطن الشاع » 
والتارجخ ألشترك » فصمت صاحبنا وقد عرقت عيتاه بالدموع 
وكان مؤراً فى قراءته » فالتغت إلى صديقى الأنصارى وقلت : 
ماذا ؟ فقال : حسبازيات أن ببى من جراء قلمه الأدباء! شنم وضم 
جبته على كفه وراح يقكرء وللا نصارى فى عوالم الفكرسبحات 
بالروعة البيان ! سطور ثلاثة يجمم كل روابط العرب فى 
يان ضاحك باك ؛ هذه الروابط التى يبعث ماضها فى التفسى 
سرراً وسبجة » ويكب حافرها الكير فى القلب لوعةً 
وشتاء ! !! 

سطور” ثلانة طوت النارتم منذ خلق الله البشرية إلى اليوم 
الذى نميش فيه » «ذلوطن الشاع» ماهو غير هذه البلاد العربية ؟ 
مصرها وشآمها؛ وتجدها وعراقها وحجازها وبا وحضرموتا . 

٠‏ ماهز الوطن الشاع غير هذه المقاطمات المقسمة الحددة البمثرة 

الفرقة « واللغة الواحدة 4 ما عى غير لغة القرآن ؟ ما هى غير 


() الرسالة الندد 3.٠‏ 


لغة القلود ‏ ل ةالضاد أمنا الرءوم وعزنا القرى ؛ ورحاؤنا الكريم ؟ 
ما هى « هذء الاغة الواحدة » غير ما قلت وغير مأ ثأر عليه 


ساح العالى عبد المزز فهمى باشا ؟ عن اله عنه . 


« والتارخالشترك » ماموغيرهذه السفحات الوضاء بأسطار 
المجد وآنات النضال ؟ ما هوتميرهذء السطور الشماعةبالعثلمة وا-طلود 

ما هو هذا التارعم الشترك غير ما تقول » ويقولون » وغير 
ما بقرره الشرق ؛ فيمترف به الذرب » ما هو غير هذا وأ كثر 
من هذا ؟ 

وهذه « القرابة الواشحة » ألدست مستقاة من الدين واللغة 
والرحم والوطن . 

فا تحن وهذه الروابط ؛ أليست داعيا قو إلى أننتحد ثقافةً 
ولئة ووطنا ؛ فتقوى بد ضف » ونعرف بعد جهل © ويقام لنا 
ويتمد ؛ يمد أن كنا غفلا من كل عناية لا يؤبه لنا » ولا يقام 
لنااوزن ! 

لهذا فلتتحد . وقد أوحى الله إلينا الانحاد لننحو من حرب 
ما بعد الحرب . 

ورمى الك عنك أن رحاء وأرضاك . 


2 “غبر الل الغاطى_ 


إدارة بلديات سس مطاقء 


تطرح بلديه بنى سويف الزايدة 
العامة بيع سيارات وكاوتش وصفاح 


جح 


فارغة وصاج وح ديد وظهر خردة 
] 
المطاءات بالبلدية لفاية ظهر 
هإه/ه 54 وتطب الشروط منبا 
نظيرٍ مائة مللم , 


وخربم 


الرسالة 


4 ا اناد ححة‎ ١ 


سد 


6 
8 
١‏ - القومية والبروية 
+ سس النتخب المدرسى من الأدب الترنى 


للأستاذ حمد عمد الغنى حسن 


م - إلى الأبد 


4 ما عطر ودعان 


1آ011آظظ52 
١‏ - الفوممّ والعرو ب 

هذا الكتاب على صنر ححمهٍ يمد من أمتع ما كتب فى 
مرضوعه . سار فيه مؤّلفه الاستاذ نقولا زيادة » من حياة القبيلة 
أوالمشيرة ؛ إلى حياة الدينة ذالدولة » ود كرفيه فكرة عوالقومية 
,وألرطنية أولا ء ثم وقوفها أجيالا طويلة »ثم عودتها ثانية للظلهور 
بعد عصر الهضة الأوربية المروفة بالرينسانس . وذكر أثر تلك 
البطة فى التحرر الفكرى والتسبيرى الذى كان من نتاتجه 'مخاولة 
التعبير عن" النفس باللنة الوطنية : وتلك هى الخطوة لنشأة الشمور 
الزطنى والقرى . 
«للمروبةفى هذا الكتاب فصل يعد ؛ على إيجازه الكثير » 
تلخيصا جيداً لتارعم الأمة المربية » والوحات التىانساحت منها. 
ور أن الؤلف أطال فى هذا الفضل لاستطاع أن يلام بين فصول 
الكتاب من حيث ممالجة الوضشوع .,وذلك ما نميبه على صديننا 
الؤلف ؛ قإنه م يكتف بنصيب المروبة الضيل فى مكانها العالمى 
الآن »“حتى جمل نصيها فى كتابه شئيلا : 

والأستاذ تقولا منصف للا,سلام ومتمضب لمرييته . وهو 
. يدعو غير السلبين ‏ وهو منهم 5 ؛ وفهم 
القرآن الكرع فهماً ييح ٠‏ وف ذلك أجران : أجر السم عند 
بد دراج د لخر هد بحي رس جيرج م أ لا 
ينشأون على منهج عرلى ممح . 
1 وهذا كلام فيه من اال » والسماحة » واتساع الأفق 0 
وصدق الوطنية » وقوة الروح العربية » مالا يسدر إلا عن فتى 
عربى مثل أخى السيحى نقولا زيادة » الأستاذ بالكلية العربية" 
بالقدس » وخ ريم جامعة لندن » والذى أعدى كتاءه 2 إل كل من 
علنى درسا فى الوطنية 6 . 


7 
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0 
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السيسسة 


ا الي ا مررسى موع انل ازيب الموسى 


المروءة كلها وطن واحد مبما تباعدت لبا الأصقاع . 
ألم يكن اثتنى ينشد الشيرنى حلب فتردده الدنيانىكل طدة 
غرية من المرات :إل مر إل الذن ١‏ وأللغة المريبة وباط يسبل 

نين العرب وامستعريين . وقد وصل ق القديم بين ألمرب وغير 


المر ب من أظلاة نهم الراية الإسلامية . 
0 ن العرب ؛ ى هذه الأزمان » التى تلم فبا 
الأحداث السياسية أدواراً جائا » إلى أن نصل بين تراثنا 


القكرى » ونصل مته ما قطعت الأيام'. 

فى تون سأدباء » وىتونسشعراء . ومن ثرى توتس اللحشراء 
نبت علباء ؛ نبتت لهم فى الفكر العربى شثون » مثل انخلدون . 

وإذا أناحت ظروف النبوغٌ لرجل مثل ابن خإدون أن.يشهر 
ف العام العرنى » وغيرالمربى » فإن مثات غير ابن خادون لا تزال 
يحتاج إلى التعرف إلهم ؛ والثراءة لمم 

وهذا ما قله الأبر حن حنى عبد الوهاب المبادسى. 5 
حين أخرج كتابه « النتيخي المدرسى من الأدب التونى » . 
وقد أحصسدة وزارة العارف الصرية طبع هذا الكتاب ؛ الذى. 
رق أبناء المروبة بإخوانيم فى العروبة والإسلام أعل تونس من 
مل الشمر والأدب والمم.كا أحسن سعادة حسن دسنوعيدالوهاب 

فى تأليف هذا 02 وإهدائه إلى كل , ليذ عربى جيب 

والواقم أن أستاذنا الأؤلف الفاض لكان متواضما فى 5 
كتابه إلى 3 التاميذ © ؛ فهو كتات 'مبدى إلى الم والتملم على 
السواء كن ف الرجل تواضا يبد به عن الا . 

لقد أمتعنى هذا الأمير التونى التواضم العالم مبديته النفيسة' 
التى عرفتنى إلى فضيلة أرضه وفص لقومه حرا دنا : 
والحن أن هديته هذه باقة تونسية مختلفة الر »ناضرة الزهن . ولو 
أنها وصلت إلى أدياء اتترن الرابع عشر المجرى » لعرفتنا يتونس 
الحديثة التى هم كل عربى أن يعرف كثيراً عن أدبئها وشعرائها 
وعلمائها . ولكتنا نطمم منه فى درأسة أخرى تصل حاض رتونس 
عاضبا » ولمله فاعل إن شاء الله . 


- اسلف أن ير 
هذه مانمة بد شعر ب#جديدة للا أستاذ إلياسأبى ث شبك الأديب 


الشاعر اللبنانى المروف ٠‏ لخر ج انار الكعرف وروت ,وى 
دار لصنيمها فى البضة الأدبية الحدبئة أطواق فى أعناتنا . 


دءء 


ود حاوات أن أدرس شعر هذه الملحمة ألفاتتة على وجه 
واسم إلا أن « الرسالة » الثرا. قيدتى فى هذا الكان النيق 
وقآلت لى١‏ كتب !كا بقيد الرجل الطير فى قفص ويقول له غر”د ! 

ولست عستطيع ذلك على سبيل يرفى عنه التتّد والذوق . 
ذا ثرت أن أنقل إلى القراء بعض أبيات من هذه اللحمة تعر فهم 
بنفسها وبدلى على جالها . قال : 
أجنت الدنيا كا نمبوى خى 
أنزات عيناك فى عهرائبا 

وال : 


أحبك ٠١‏ لاأدرى ناذا أحا 


من سعاء الى ساواى ومني 


كفانى إيماى بأنى أشمر 
وأهوى الذى :بوين حت ىكأنى بقلبك أسبدى وعينيك أنظر 
وثال : 


أحبك لا أرجو نما يصيبنى وأذلمن قلى ولا أبتتىجدوى 1 


وقد حكنت أهوى فيك حتنا أناله 
فأمبحت أهوى فيك نوي النى أهوى 

وال : 
كنت ف الناسكالنساء قلنا جنت قلى ظهرت شمراً ولخنآ 
وزرعت الآال فى مجوماً أى كنز أحب منبا وأعنى ؟ 
يحن يا ليل أسمد الناس فلن فر لمم كل ما يقولون عنا ! 

ولد كنت وأنا أمغى فى قراءة هذا الدبوان - أو هذه 
القصيدة الفربدة -- أخط بقلى على كل موضم فيه مها جال . ذليا 
كثرت اللطوط خرجت من هذه البمة بأن القصيدة كلها نشيد 
عذب من الخال . قأهتى' الأخ الشاعى « الياس أو شبك » على 
حفته » وأشكره على هديته . والقصيدة كلها - على اختلاف 
أوزانها وقوافها - حرى على نمم حاو الرنين مستقم الرزن 

ولقد وتنت وأنا أقرأ هذه القصيدة عند بيت أتحبى وهو: 
سوف تندو فى الورى أسطورة ينقل الناس المرى عتك وعنى 

أترى ف أى دبوان قرأت مثل هذا الييت ؟ ولأى شاع 
ينسب هذا النى ؟ ألم يقل شوق فى مصرع كليوبارة : 

غننا فى الشوق أو غنى بنا بحن فى الجب حديك بعدنا 

نعم قال شوق ذلك . ولكن الياس أو شبكة زاد عليه نوله 
( ينقل الناس اموي عتك وعنى 6 وتلك زنادة شرح وبيان زاد 
يبا المنى حلاوة وليست من فصول السكلام . 


ازسسالة 


: - عطر ورهان, 

أشتهر الأستاذ تمود تيمور بالقصة وله فها مكان مسهور 
أما أدب القالة فل يطالعنا منه إلا هذا الكتاب الجديد 2 عطر 
ودخان »© . فهومحاولة أولى من قر تيمور؛ ولكنها محاولة باجحة ؛ 
فإن أفكار تيمور ألتى كان ينها فى خلال قسصه ومسرحياته نراء 
اليوم ينها فى خلال طائفة من المقالات المتعة . 

ولكن ألين لناأن تقساءللاذا عدل تيمور عن فن القصة فى 
معالحة الشكلات إل فن القالات ؟ هل وجد فى القالة متسعاً 
للعلاج لم يحده فى القصص والسرحيات ؟ جوا بهذا السؤال عند 
تيمورتفسه . ولكتنا نستطيع أن توٌكد له أن هذه القالات فبا 
من التعة الفنية السكثير . وأن فها من روح القصصى الكثير. وأن 
فها تقوذاً إلى دقائق الخياة عالحها تيمور فى هدوئه ورققه | كثر 
ما يمام الكتاب الاجتاعيون الشكلات بالأرقام والستندات ٠‏ 

وأول ثىء فى هذا الكتاب فصل عن الرجمية الجيدة وكونبا 
من دعام البضة الحدبئة . فالأستاذ تيمور فى هذا الفسل المميق 
ينادى بأن نأَحْدْ من الجديد ما يق على شخصيتنا ويجعلها قونة 
نامية . وينادى بأنه ليس من المستطاع قطم الصلة بالافى قطما بأتا 
مهما يكن من أمره ومبما تسكن المصلحة فى هذا القطم . فأ يدعو 
إليه غلاة التتجديد من نفض اليدين من تراث الاضى مضاد للطبيعة 
التاهرة التى جعلتنا زيدة ذلك الافى . وهذا كلام جيل وخاصة 
من رج ل كحمود تيمور عرف ثقافة العرب وثقافة الذرب . ولمل 
هذه المرخة الكرعة من تيمور مضافة إلى صرخات المتدلين 
تحمل الثالين فى تحقير القديم على أن يمخقفوا من غلوانهم . 

وهذا الفصل الأول جمله تيمور جداً كله » ولهذا صدار به 
كتابه الجديد » إلا أن فى الفصول التالية جما بين الجد واللعابة . 
ودعابة تيمو ركالجد لأنه يرسلها فى جو من المياء والاستحياء 
والوقار فيختلط على قارئه الأمس ولا يدرى أحاداً كان أم مداعيا ..٠‏ 

وتمود تيمور بارع فى الصور الوصفية للرجال » ولاشكأن 
لوحانه الثلاث لشقيقه أحاعيل بأثا تيمور ولصديقيه زى طليات 
وبشر فارس هى مما محملنا على أن لستريده من مثلها لأخواننا 
الاديامر ٠‏ 


ب عبر الى مس 


0500ظ2غ 
الفه: : 

تصور طبقتين مختلقنين » الطبقة الأولى تمقدت نفوس أتعامها 
يحب المقلاهر وهذه كرات م وابنها منى » واللبعة الثانية 
أجمامبا قساروا فى الحياة سيراً طبيميا لا ينتوره 
مثالاة ولا مكلف » وهذه مثليا سعاد . والجميع فى بيت واحد هو 
يت شوكت بك » فلك زوجته تحوط أبتها منى برطايتهاوحنانها . 
وسعاد ‏ أبنته من زوحته ألراحلة - متنطوية على نفسها ترسل 


ميقت تفوس 


تناريدعا شجية فيستمم لمأ الجدم ويمسحون دموعها. فتتعمزى ” 


بنطقهم وتنسى. ما ألم مها من حرمان . وهنا شاء الؤلف أن يكون 
هناك صراع .بين الفتاتين حول روف تأمهما ستفوز ؟ هذه منى 
يجانها التكلف تلاحق رؤوف فى كل مكان وتحاول ‏ بمعاونة 
أمبا - أن تطويه » وتلك سعاد لا تملك من السلاح إلا البساطة 
والداجة وعأ فى الرغم من ذلك فلا يتردد رؤوس فى اختيار سماد 
فأنساها بذلك ما لقيته فى الحياة من شقاء . فغنت سماه ولكن 
غناءما فى هذه ألرة يمختلف عما اعتادت أن تننى به فكان ذلك 
خير ختام للنّسة ‏ 

هذا هر ملخص لقصة الفيم وقد وفق الؤلف فى إبراز 
فكرته فى بساطة محميبة وأسلوب لطيف خال من الافتعال الذى 
نامسه فى أ كثر الأفلام . 
الونئل : 

باح . قامت بدور ( سماد ) فنجحت كمثلة أولا لأناغارج 
ل يرهقها بتعالمه وإ تر كها على سجيتها فاستطاعت أن نكون 
ممثلة وممثلة عفليمة : أما كطربة ققد تماون ز كريا والقضيجى 
ورياض على تسكييف صوتها » واستطاعت هى أن تأسر الجهور 
بصوتها وفى تننى .( أرواح والا ما أروحش ‏ وانا مالى كده 


متخدم ‏ وبشو يش على عقلك بشويش - وحيرانه يارنى ) 


شل فيل ١‏ القاب له و 


تأليف واغرايم برلات . إلنام آمبا 


أنور وحدى : قم بدور ( رؤوف ) وكان من الممكن 
| أن بكون هذا الدور درة أدوار أنور الماطنية ٠.‏ ولكن 
المرج كان يمل أن أنور ليس بالمثل الماطق » لخجمل كل 
مواقف التجوى بينه وبين صباح أقرب إلى الفكاهة وحستاً 
فمل ؛ فقد ححت تلك الواقف وخامة عند لقائبما على شاطى” 
النيل وفى البيت حين ظلنته سارقاً . والمقيقة أن أثور يحيد تمثيل 

ور الماشق العابث » أما الماش المدّى الذى كان جدراً أن 


ش ند يه هنا افدرقة تعثر ا 


سلبان يك تجيب - قام بدو - ( شوك بك ) وكان 
عليه أن يكون ضيفاً متنا فى أول الفير كان الشيف 
التم ثمكان عليه أن يثور فى آخر الفيم فثار وعنا . ومنا فقط 
ظهرت مومبته . ميعى شكيي - قبت بدور ( ملك مانم ) 
وهو دورها الذى تجيد مياه نن غير شك . فردوس عمد 
قامت يدور ( الداده) تأدته على أكل وجهء أما عمد كامل 
١‏ عمد ( نريق الحدم ) 

نوا موفقين كل التونيق جديد ظهر ىق 
ا فى هذا الفيم أثبت موهبته على الرثم شّ 

قصر دوره . ألشوء »؛ والصسوت » والماظر امه 

الإإخراج  :‏ يخل اللإخراج من بعض المتات كان من اللكن تلافبآ 
مثال ذلك : مباجمة المصابة للميارة من غير أن يحاولوا الاستتخفاء 
حتى على النظارة » والغالاة فى مماملة ملك ومنى لسعاد (والمريس) 
الذى حاء تخطية سماد عى صورة مشبعة بالإقتعال وموقف سعاد 
وهى تنتظر والدادة . وإجادة سماد للرقص مع أنها ترقص لأول 
عمرة » وموقف سماد من روف فى عباية الفيم ؛ ولين ععقول 
أن مخدع فتاة - مهما كانت سذاجتها اب نيق مثل روت 
بأنه ( غلبان ومسكين ومش لاق يا كل ) . وعل الرغم من هذه 
الملاحظات فقد قفز بركات بن الإإخراج قفزة موفقة مبنئه علها . 

أما بمد ‏ فإذا كأ نت السيما فى مسس لم تزل موسوعة محوى 
النيم الواحد موافف متعددة . درامية وحكوميدية ورقما 
واستعراشا وغير ذلك فإن عخرج هذا اقيم قد جح فى الزج 5 
عاب مشا كل اجماعية لما خطرها فى 


000 وني ال شا 
ع ى ماد + شم 


هذه الأشياء وق ثفن ألو 5ت عا 


#أضاوتك رائقمتحدد خال من الافتعال والتكلف والحشؤءولايدمى 


أزاء هذا الجهود إلا أن أهنىء آسيا وأعنى'لبركات ولجيع من 


اشتركوا فى الفيم اطراد التقدم . عبر الفنام مولي غين 


